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التحوُّلات والأنماط 
الفنيّة لصور الفتيات 
في الحروب العربيّة 

 »من الحداثة إلى 
ما بعدها«

هند الصوفي

مة المقدِّ
اليسير الحصول على صور  يكُن من الأمــر  لم 

الطفلات والفتيات في الفنّ، وخصوصاً في خلال 

موقعاً  النساء  تتصدّر  ما  غالباً  إذ  العربيّة،  الــحــروب 

فـــهـــنّ  وُجِــــــــــدن  ــبــــنــــات إنْ  الــ أمّـــــــا  الــــتــــصــــويــــر،  فـــــي  مـــهـــمـــاً 

بهذا  القيام  أجــل  مــن  والعائلة.  بــالأمّــهــات  ملحقات 

البحث، تمَ إجراء مسح شامل للنتاج الفنيّ العربيّ 

ــنــــا هـــــذا،  ــنــــذ أواســــــــــط الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن وحـــــتّـــــى يــــومــ مــ

استنتاج خصوصيّةٍ  مــن  ننا  تُمكِّ إيــجــاد صــور  بهدف 

ــيّـــة مــــن شــأنــهــا  مــــا لــــصُــــور الـــفـــتـــيـــات. هــــــذه الـــخـــصـــوصـ

بين  مــا  الــجــنــدريّــة  الــفــروقــات  أن تتمظهر مــن خـــلال 

بــيــن الــنــســاء  ـــبـــيَـــة والـــبـــنـــات، أو مـــن الــتــبــايــنــات مـــا  الـــصِّ

ــــرّاء الاخـــتـــلافـــات بين  مـــن أعـــمـــار مــخــتــلــفــة، أو مـــن جـ

المُجتمعات التي تنتمي إلى الثقافة العربيّة.

مــراراً نظراً لشحّ الصور  يتوقّف  البحث أن  كــاد 

مـــــن جــــهــــة ولانــــعــــدامــــهــــا أحـــــيـــــانـــــاً. لــــكــــنّ مــــخــــاوفــــنــــا قــد 

دت بــــعــــد حــــصــــول الـــــــعـــــــدوان الإســـــرائـــــيـــــلـــــيّ عــلــى  تــــــبــــــدَّ

الــعــدوان أدواراً  أفـــرز  2021. فقد  أيّــار/مــايــو  غـــزّة فــي 

وأشــــكــــالًا جـــديـــدة لــلــفــتــيــات، شــكّــلــت مـــخـــرجـــاً لائــقــاً 

لَمَسْنا وتتبَّعنا عن كسب مظاهرَ  لهذا البحث. وقد 

مُــــبــــادراتٍ جــمــالــيّــة نضاليّة  قـــدّمـــنَ  لــفــتــيــاتٍ مــراهــقــاتٍ 

مختلفة من حيث الشكل والمحتوى.

نتنا  لائحة طويلة من الصور القابلة للتأويل مكَّ

مــن الإجــابــة عــن عــنــوان هـــذا الــبــحــث. كــيــف تمثّلت 
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فجر  منذ  كــنّ  اللّواتي  النساء  الصور عن  اختلفت  الفنّانين؟ وهــل  بريشة  العربيّات  الفتيات 

التاريخ في المشهد كموضوع مباشر في دلالته أو كفكرة أو استعارة ما؟ ما كانت المعاني 

المجال؟  السياسيّ هذا  النضال  استغلّ  فنيّ، وكيف  الفتيات كعنصر  المستبطنة في وجود 

أيّ  وفــي  الفتيات،  إلــى  بالنسبة  التي راجــت في مرحلة سابقة  التقليديّة  النظرة  تــطــوّرت  هل 

اتِّجاه؟ وإلى أيّ مدى أسهمت الفئات الفنيّة المستحدثة في المضي بتجارب خلّاقة؟ وما 

معاً،  والفنيّة  والتكنولوجيّة  السياسيّة  والاقتصاديّة  الاجتماعيّة  الثقافيّة  لات  التحوُّ وقــع  كــان 

أثره؟  بات وكيف تجلّى  التقلُّ يُواكِب  لفنٍّ  المعاصر  الــدور  ما هو  أم عالميّة؟  أكانت محليّة 

هل أسّس لخصوصيّة ثقافيّة في المجال البصريّ/Visual Arts )المسمّى المعاصر للفنون 

رات التكنولوجيّة، والتغيير الحاصل في أشكالها وفئاتها(؟ وهل أحدث  بعد احتوائها للتطوُّ

انقلاباً في أدوار الفتيات؟

أسئلة سيُحاوِل هذا البحث المتواضع دراستها وتحليلها والإجابة عنها، فاتحاً المجال 

للجدل والنقاش والتنقيب المستمرّ.

مت الدراسة إلى ثلاثة أجزاء. في الجزئيّة الأولى، قمنا بقراءة تاريخيّة على عجالة  قُسِّ

تــتــعــلّــق بــصــور الــبــنــات فــي تــاريــخ الــفــنّ بــعــامّــةٍ، كــونــه الــمــرجــعــيّــة الــعــالَــمــيّــة. أمّــــا الــجــزئــيّــة الثانية 

ـــزاعـــات خـــلال مــرحــلــة الــحــداثــة الــعــربــيّــة ووصـــف  ــصــت لـــدراســـات صـــور الـــحـــروب والـــنِّ فــخُــصِّ

وتحليل لدور الفتيات في دواخلها. أمّا الجزئية الثالثة والأخيرة، فقد ركّزت على المتغيِّرات 

قد  الــحــداثــة.  بعد  مــا  فــي مرحلة  للفتيات،  طة  المنمَّ الأدوار  فــي  باً  انــقــلابــاً وتقلُّ أحــدثــت  الــتــي 

لا تتلاءم ساحات الحروب والنِّزاعات مع صور الطفولة، ولكنّ سير الأحداث بات يستفزّ 

أداة  لنَ من مجرّد  تحوَّ الفتيات  أنّ  نبيِّن كيف  الطاقات وكــلّ الأعمار. وســوف  ويستنفر كلّ 

المعسكرات، ومن  النضال الاجتماعيّ/السياسيّ، ومن متدرّجات على دروب  تُستَغلُّ في 

وقود للحروب، إلى طاقات وطنيّة فاعلة في الواجهة.

بين  ما  العلاقة  تفسير  السيميولوجيّ من حيث  التحليل  نظريّات  منهجيّتنا  في  اعتمدنا 

ــــارات.  الــجــزء والـــكـــلّ ومـــن حــيــث اســتــنــبــاط نــظــم الــمــعــانــي ودراســـــة الـــرمـــوز والــعــلامــات والإشــ

كـــمـــا اســـتـــنـــدنـــا إلـــــى الـــمـــقـــاربـــة الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة لـــلـــفـــنّ مــــع بـــــــــــورديـــــــــــو/Bourdieu، ونــــظــــريّــــة »الـــحـــقـــل 

وبالظواهر  العامّ  الاجتماعيّ  بالسياق  ارتباطها  حيث  من  وتصنيفها  الفنون  لتحديد  الفنّيّ« 

الــمــخــتــارة. وكــانــت لنا مجموعة راجــحــة مــن الأعــمــال تعود  الــنــمــاذج  قـــراءة  الــتــي تتحكّم فــي 

لــفــنّــانــيــن وفـــنّـــانـــات كــلاهــمــا مـــن الــمــلــتــزمــيــن، كــــلٌّ عــلــى طــريــقــتــه، يــنــتــمــون غـــالـــبـــاً إلــــى الــمــشــرق 
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بــخــاصّــة.  أعـــمـــالَا مــن مــصــر والـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان وفلسطين  الــلائــحــة  الــعــربــيّ. فتضمّنت 

فــي حالة  الــنــمــاذج كونها  مــن  الــعــديــد  اســتــحــوذت على  قــد  تــكــون فلسطين  البديهي أن  ومــن 

حرب شِبه مستمرّة بعد اغتصاب الأرض والإعلان عن الدولة العبريّة/1948 من قبل العدوّ 

وقــدّمــوا  الفلسطينيّة  القضيّة  مــع  تعاطفوا  الــعــرب  الفنّانين  معظم  أنّ  إلــى  إضــافــة  الصهيونيّ، 

فــنّ ملتزم  الفتيات في كنف  التي مثّلت  للكمِّ من الأعــمــال  الفنيّة لنصرتها. ونــظــراً  الأعــمــال 

مع القضيّة الفلسطينيّة، زخرت فلسطين بأكبر كّمٍّ من الوثائق. وفي الخاتمة، استعنّا بنظريّة 

توماس كون/Thomas Kuhn، للشرح عن الانزلاق والانزياح الحاصل بين أنموذجٍ سابقٍ 

دة. دة ومتعدِّ رات متشابكة ومعقَّ ونحو أنموذج جديد، بفعل تغيُّ

الزمنيّ  واختلافها  العربيّة  الحداثة  بمرحلة  ق  المتعلِّ التالي  التوضيح  إضافة  بنا  ويجدر 

1960 حتى  العامّ  الغربيّة من  الحداثة  بــدأت  فنيّاً،  أنّــه  به  م  المسلَّ الغربيّة. ومــن  الحداثة  مع 

1980، حيث عقبتها مرحلة ما بعد الحداثة. أمّا في العالم العربيّ، فكان لنا مرحلة بدأناها 

»بــالــنــقــل« عــن الـــغـــرب، مــنــذ بـــدايـــات الــقــرن الــعــشــريــن. لــكــنّ هـــذا الــنــقــل مــا بـــرح أن تــزامــن مع 

حــركــة مــن الــتــعــريــب والتكييف الــفــنــيّ الإبـــداعـــيّ فــي مــحــاولــة لإيــجــاد خــصــوصــيّــة عــربــيّــة، لــذا 

ذروتــه في  وبلغ  استمرّ  العشرين  القرن  منتصف  منذ  نتكلّم على خطاب حــداثــيّ عربيّ  قد 

التسعينيّات  قــبــل  تــتــبــلــور  لــم  فــهــي  الــعــربــيّــة،  الــحــداثــة  بــعــد  مــا  أمّـــا حقبة  الــثــمــانــيــنــيّــات.  منتصف 

حــيــث أســهــمــت الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيّــة بــتــحــديــد مــعــالــمــهــا وتــمــكــيــن الــفــنّ الــعــربــيّ مــن الــمــشــاركــة 

ــنّــا  والــمــثــاقــفــة عــلــى الصعيد الـــدولـــيّ. فــعــلــيّــاً تــــمَ دراســـــة هــــذه الــنــقــطــة فـــي كــتــابــنــا الأخـــيـــر حــيــث بــيَّ

على وجــود تفاوت زمنيّ ما بين الحداثة الغربيّة والعربيّة في مجال الفنّ والإبـــداع، كان قد 

ذكره سابقاً العديد من النقّاد الفنيّين العرب )1(.

من ناحية أخرى، نودّ التأكيد أنّنا لن نتمكّن من عرض كلّ الصور المختارة )2( في عيِّنة 

واكتفينا حينها  الــدراســة،  تُفيد  التي  النقاط  لنبرز بعض  بعضها  ذكــرنــا  أنّــنــا  ولــو  البحث،  هــذا 

بالعرض الوصفيّ الذي يفيد الاستنتاج العام.

هند الصوفي، الاتِّجاهات الفنيّة في العالَم الغربيّ والعربيّ منذ القرن الخامس عشر وحتّى الألفيّة، )الجامعة اللّبنانيّة،   )1(

2016( )المقدّمة(.

اخترْنَا هــذه الصور من المُتاح على الشبكة العنقوديّة من أجــل البحث العلميّ، وقــد استحصلنا على إذنٍ من فنّانين   )2(

عـــدّة نشكر منهم سليم مــعــوّض، يــوســف عــبــدلــكــي، ولـــؤي كــيّــالــي، ونــبــيــل عــنــان. أمّـــا مــن تــوفّــى مــنــهــم، فــلــم نتمكّن من 

الاتِّصال بورثتهم.
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 الفتيات والحروب: حاضرات في الغرب 
وغائبات في الشرق العربيّ

قرار  اتِّخاذ  في  ه  النسوة خير موجِّ كانت  الأولــى،  والكلاسيكيّة  الأنتيك  منذ حضارات 

طات  الحرب. وقد تُستدَعى بعض النساء المشهود لهنّ في عالم الغيب، وتخضعنَ للمنشِّ

كــــي تـــلامـــســـن الإشــــــــــارات مــــن حـــركـــة الــطــبــيــعــة والـــــكـــــون، بــحــيــث تـــتـــمـــكّـــن مــــن تـــوجـــيـــه الــحــاكــم 

كــــان في  إنْ  مــلــحــقــات،  كــــنّ  مـــا  الـــطـــفـــلات غـــالـــبـــاً  أنّ  إلّا  الـــســـلـــم.  الـــحـــرب أو  قـــــرار  ــــخــــاذ  اتِّ فـــي 

تــدلّ لوحة خطف نساء »الــســابــيــن«، )من  1(، حيث  )الــصــورة  مشاهد الاغــتــصــاب والاقــتــتــال 

والضحايا  عشيرتين،  بين  والعنف  والاغتصاب  الاستلاب  لمشاهد  الرومانيّة(،  الميثولوجيا 

هم النسوة والأطفال.

الصورة 1

نيقولا بوسان، خطف السابين، زيت، 1635

أمّا في القرون الوسطى، فقد رافقت النسوة والشابّات الرجال إلى معسكرات الإيمان 

خ  وصــــــولًا إلــــى الــــقــــدس. وفـــــرد لـــهـــنّ الـــفـــنّ صــــــوراً مـــن الـــبـــطـــولات والإعـــــجـــــاب، ذكـــرهـــا الـــمـــؤرِّ
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الــســوريّ ابــن الأثـــيـــر )3(. هــذا ولــم تغب الــفــارســة البطلة جــان دارك عــن الــوجــدان الــعــام حيث 

الــزمــن السلاح  الــنــســاء فــي ذاك  دافــعــت عــن بــلادهــا ضــدّ الإنكليز حــتّــى الاســتــشــهــاد. حملت 

دفاعاً عن الممتلكات والعائلة، وبخاصّة في غياب الزوج، وعندما كانت قضيّتها عادلة لم 

تكن تلام على أفعالها القتاليّة، إذ حرّم العرف والدّين على المرأة أن تشاركَ في الحروب. 

رات حول الفارسات من النسوة. ولنا العديد من المصوَّ

ــيـــع الـــعـــنـــف الــتــي  ــنـــصّـــة مــمــتــعــة لـــمـــواضـ ــبـــات الــــــبــــــاروك فــــي الــــقــــرن 17، مـ كـــمـــا كــــرّســــت حـــقـ

اســتــحــوذت عــلــى الــذائــقــة الــفــنــيّــة آنـــــذاك، فــأُعــيــد رســـم الاغــتــصــاب والــســبــي لــنــســاء »الــســابــيــن«، 

بهدف  الــرافــدي  الجيش  قائد  في قطع رأس  ببطولتها  القديم(  العهد  )مــن  وتألّقت جوديث 

الخطف  يتأتّى عن مشاهد  وما  والشهوانيّة  الجنسيّة  بالرموز  تحرير شعبها. موضوع مشبَع 

والسبي والفانتازيا في مخيِّلة الناظر.

في الحقبة الرومنطيقيّة وأجواء القرن التاسع عشر منذ بداياته، شكّلت أعمال دولاكروا/

الــيــونــانــيّــة/1897، حالة  التركيّة  الــحــرب  حــول  والــكــاتــب  الــفــنّــان   ،)1863 - 1798(  Delacroix

التفَّ  الفلسفة والفنّ والديمقراطيّة.  أوّلًا هي منشأ  فاليونان  العامّ.  التعاطف الأوروبــيّ  من 

ميسولونجي  في  الحرب  في   Lord Byron/بايرون لــورد  منهم  الأوروبــيّــون وشـــارَك  الكُتّاب 

)قرية يونانيّة تحوي قلعة حاصرها الأتــراك(. وإذ توفّي هناك، اختلطت في الوجدان العامّ 

الشاعر والكاتب،  تراجيديا موت  الضحيّة، مع  المدينة  الأوروبــيّ مشاعر حول مصير هذه 

ف 1824م.  فة صدمة عند جيل من الشباب المثقَّ فاشتدّت المقاومة، لكنّها استسلمت مخلِّ

ــيـــاســـيّ، أمّــــا  ومـــــن أجـــمـــل أعــــمــــال ديـــــلاكـــــروا »مــــجــــازر ســــيــــو«، حـــيـــث أعـــلـــن عــــن اصـــطـــفـــافـــه الـــسـ

»الـــيـــونـــان عــلــى دمــــار مــيــســولــونــجــي«، فــهــو عــمــل تــعــبــيــريّ يــســتــلــهَــم مـــن شــعــر بـــايـــرون وكــتــابــات 

ــم بــالــتــعــبــيــر عـــن أجـــــواء الـــشـــرق، لــكــنّــه كـــان يسعى  فــيــكــتــور هـــوجـــو. دولاكــــــروا هـــو الــفــنّــان الــمــتــيَّ

لتحقير ممارسات شعوبه، وذلك من وجهة نظر استشراقيّة.

ــل الــرجــوع إلـــى الاســتــعــارة وإلـــى الــرمــوز مــفــتــاحــاً، حــيــث إنّـــه في  فــي هـــذه الأعـــمـــال، يُــشــكِّ

كبيرة وعلى  واقفة على حجرة  اليونانيّ، وهــي  التقليديّ  بالزي  الصغيرة  الشابّة  هــذه  صــورة 

آثـــار دمـــاء الــنــحــر، اســـتـــدرار لتعاطف الــنــاظــر. تــبــدو الــفــتــاة كــالــعــذراء عــلــى مــذابــح الأضــاحــي، 

(3) Les Croisades, Revue Electronique, N*9, p.126, EB: 834cd39c-5e32-46bc-89163b098f7d7508.

ره أبو الفداء القاضي )بيروت: دار الكتب العلمية، 1987(. ممكن مراجعة ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ، حرَّ
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ــــقـــــاض. صــــدرهــــا الــمــكــشــوف  تــــــدلّ عــلــيــهــا مــــن بـــيـــن الأنـ يــحــيــط بـــهـــا رأس مـــقـــطـــوع يـــدمـــي وأيــــــد 

أنّها  تفتح مجالًا للإثارة والتأكيد  التي  العلامات  كلّها من  بالمشاهد،  وخوفها واستنجادها 

أمام مصيرٍ مجهولٍ مفتوحٍ على كلّ الاحتمالات )الصورة 2(.

الصورة 2

 أوجين ديلاكوا، اليونان على دمار ميسولونجي، زيت، 
x 208 147، متحف الفنون الجميلة - بوردو، 1826

العظمى  بريطانيا  أنشأت  العالَميّة،  الحروب  الحديث، وتحديداً في خلال  العصر  في 

عٍ لفنّاني الحرب العالَميّة الأولى، بهدف البروباغندا السياسيّة أو الترويج الشعبيّ،  أوّل تجمُّ

ضـــمَ فــنّــانــيــن مـــن الــجــنــســيّــن، بــهــدف إقـــامـــة مـــعـــارض لــلــتــرويــج. شــكّــل مــضــمــون هـــذه الأعــمــال 

الـــحـــروب. صـــور طالت  الــمــرأة الــعــصــريّــة، وتــكــامــل الأدوار والانـــخـــراط فــي  إضــــاءة إلـــى دور 
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والطبّاخات ومِهن  الممرِّضات  العامّة،  الصليب الأحمر والخدمة  عات في  المتطوِّ الصبايا 

لتأمين  العامِلات في المصانع  بالتقديمات الاجتماعيّة،  المُساهِمات  التنظيف والتوضيب، 

ــيــــره... أضـــــاءت الأعـــمـــال عــلــى الأدوار الــجــديــدة لــلــمــرأة الــطــالــبــة،  الـــحـــروب، وغــ مــســتــلــزمــات 

وسائقة الباص، ومديرة البحريّة الملكيّة )4(...

الفنّانات  لجمعيّة  رئيسة  انتخبت   ،)1950 - 1883(  Léontine Gabain/غابان ليونتين   

)اخــتــراع  Penicillin/البينيسلين  بــمــادّة  تُــعــالَــج  المستشفى،  فــي  مصابة  لبنت  صـــورة  مــت  وقــدَّ

جديد آنذاك(، كذلك الموضوع الذي يتقدّم بتحيّة للإنجاز العلميّ والطبِّيّ.

الفنّ،  العامّة وموضوعات  السياسيّة  بين الأحــداث  العلاقة  وبالطبع، لا يُمكِننا تجاهل 

تـــحـــديـــداً بــعــد الــحــربَــيْــن الــعــالَــمــيّــتَــيْــن، حــيــث طـــاوَلـــت الــعــلاقــة مــعــظــم الــقــضــايــا الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة )5(. 

بيكاسو )1881 - 1973( عن  الفنّ، عبَّر  الدادائيّين )1920( ضدّ الحرب وضدّ  فعَلَا صوتُ 

ضراوة المأساة بالأسود والأبيض، في الغيرنيكا، حين ألهبت قنابل الطيران الألمانيّ قريته 

وتداخَلت فيها الثيران والنيران )والثور من التراث الإسبانيّ وهو بموته بات الفداء لانتصار 

العمل رسالة للعالَم ووثيقة  النقّاد هذا  اعتبر  الغاشمة للشعب(.  القوّة  يُمثِّل  الإنسان، وهنا 

تدين العدوان لم يسبق أن وصل إليها فنّان على مدى التاريخ )6(، و»تُنادي بالسلام في كلّ 

زمان ومكان« )7(.

1943«، فهو  الــجــديــد،  يُــراقــب ولادة الإنــســان  الــجــيــوبــولــيــتــيــك  أمّـــا دالـــي فــي عمله »طــفــل 

يــســتــعــمــل هــــذه الـــمـــفـــردات إشــــــارة إلــــى الـــنـــزعـــة الاســـتـــعـــمـــاريّـــة والــهَــيــمــنــة الــســيــاســيّــة والــعــســكــريّــة 

الأميركيّة على العالَم الجديد. وما الشابّة التي تحمل الجنين وتُمتحن في الولادة والعنف، 

الفنّانون في حقبة الحروب، حال المومس  ر  إلّا رمزٌ للأمّ الطبيعيّة أيّ الأرض... وقد صوَّ

الــبــروبــاغــنــدا ودَور الأطــفــال  أمّــــا فـــي أمــيــركــا فــقــد راج بــوســتــر  وبــشــاعــة الــمُــجــتــمــع فـــي أوروبّـــــــا، 

والنساء في دعوتهم للالتفاف حول الجيش الأميركيّ.

(4) Jack Lazenby.Women of the wars: five female artists who depicted women’s contributions.Posted 02 Sep 
2020.

زينب عبد العزيز، لعبة الفنّ الحديث )القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، 1990(، ص 61.  )5(

(6) Elizabeth Cowling, Picasso Style and meaning (N-Y 2002), 573-575.

حسن فؤاد، بيكاسو معجزة الفنّان والرجل )القاهرة: مؤسّسة روز اليوسف، 1974(، ص 72.  )7(
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الصورة 3

 ليونتين غابان، ضحية القصف الجوّي، 1944، 
IWM (Imperial War Museums)، إنكلترا

ذهبت الحداثة الفنيّة نحو استبدال الأشكال بالرموز والعلامات والميداليّات والشارات 

ــــاء، وذلــــــك لــلــضــحــايــا  ــــمــ ــيّــــة، بـــــالأرقـــــام والـــــرمـــــوز والأعــــــــلام والأســ الـــعـــســـكـــريّـــة والإشـــــــــــارات الــــدّيــــنــ

والجنود، ولوضْعها في لغز انتصر فيه اللّون على الرسوم التشخيصيّة. وختاماً لهذه الجزئيّة 

الافتتاحيّة، نستخلص ما يلي:

ــتـــــــدرار الـــعـــاطـــفـــة  ــــلـــــةً لاســـــ ــــيـ فـــــي مــــرحــــلــــة مـــــا قــــبــــل الـــــحـــــداثـــــة، كــــانــــت الــــفــــتــــاة رمــــــــــزاً لــــلــــخــــوف ووسـ

ـــقـــة بـــالـــمـــســـؤولـــيّـــات  الـــشـــعـــبـــيّـــة، أمّــــــا فــــي حــقــبــة الــــحــــداثــــة، فـــشـــاعـــت صــــــورة الــــشــــابّــــة الـــعـــصـــريّـــة الـــمـــتـــألِّ

الإداريّـــــة والــمــجــهــود الــحــربــيّ الــفــعــلــيّ والــمُــشــاركِــة فــي الـــقـــرار... هــذا مــن الجانب الــغــربــيّ، أمّــا 

في عالَمنا العربيّ والإسلاميّ، فنتساءل عمّا كان الوضع عليه.
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عــرفــت الــفــنــون فــي الــحــضــارات الــرافــديّــة بــخــاصّــة، والــفــرعــونــيّــة بــعــامّــةٍ، مــشــاهــد الــحــروب 

رة لــلــفــتــيــات أو لأدوارهـــــــــــنّ. مــــن نــاحــيــة  ـــد وثــــائــــق مــــصــــوَّ بـــإســـهـــاب، ولــــكــــنْ لــــم نــتــمــكّــن مــــن رصــ

أخرى، ترك لنا الموروث الإسلاميّ مخزوناً وافراً من المشاهد الحربيّة في منمنمات تنتمي 

والمغوليّة  والــتــركــيّــة  والــفــارســيّــة  منها  العربيّة  والأســلــوبــيّــة،  الــتــاريــخــيّــة،  الحقبات  إلــى مختلف 

رة تسرد فصولًا من الأحداث الروائيّة والتاريخيّة والمنجزات  والهنديّة. هذه الكُتب المصوَّ

ر الــمــشــهــد دائـــمـــاً، ســــواء أكــــان الـــهـــدف هو  الــعــلــمــيّــة؛ حــيــث كــانــت الــجــيــوش هـــي الــتــي تــتــصــدَّ

ص  التمظهُر أم الاستعداد للحروب أم الرجوع المنتصر. وفي هذا العالَم بالذات، المخصَّ

 4 )الصور  يُذكر  لهنّ وجــودٌ  يكُن  ولــم  الحرب،  النساء غائبات عن مشاهد  للأبطال، كانت 

و5(.

الصورة 4

منمنمة سليم نامة، معركة 
تشالديران، 1525 )إيران(

الصورة 5

 معركة نيكروبوليس، 
1396 )إيران(
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 2 -  مرحلة الحداثة: الفتاة هي رمز للأرض المُغتصَبة 
ووعاء لإنجاب الشهداء والأبطال

ــــزاعــــات الـــتـــي حــصــلــت حــيــال  ــنِّ ــيّـــة، قــــد نـــذكـــر مــنــهــا الــ عـــنـــدمـــا نــتــكــلّــم عـــلـــى الــــحــــروب الـــعـــربـ

أو حــداثــيّــة تشخيصيّة  بــأعــمــالٍ كلاسيكيّة  والــتــي تجلّت  أولـــى،  العربيّة كحقبة  الاســتــقــلالات 

على  الاســتــيــلاء  )بعد  الإسرائيليّة  العربيّة  الــحــروب  بــدايــات  إليها  نضيف  وقــد   (Figurative)

الــرابــع مــن القرن  الــتــصــويــريّــة )مــنــذ العقد  لات  لــلــتــحــوُّ الــســكّــان( كمرحلة أولـــى  الأرض وطـــرد 

صة لصور الفتيات في مرحلة ما ندعوه  العشرين(. وسوف نتوسّع في هذه الجزئيّة المخصَّ

بالانقلابات  زاخــرة  مرحلة  وهــي  والاستقلال،  السياسيّ  ر  التحرُّ مرحلة  أو  العربيّة،  الحداثة 

مــة عــلــمــيّــاً، هي  الــعــســكــريّــة، بــأحــلام الــشــبــاب حـــول بــنــاء الــــدول الــعــصــريّــة، الــصــنــاعــيّــة والــمــتــقــدِّ

مــرحــلــة احــتــوتــهــا عــقــيــدة الــقــومــيّــة الــعــربــيّــة، الــتــي تــبــنّــاهــا الــفــنّ الــعــربــيّ والـــهـــمّ الإبـــداعـــيّ بشكلٍ 

. خاصٍّ

البداية من مصر كمحور فكريّ للأمّة العربيّة
عرفت البلدان العربيّة نقلةً نوعيّة نحو الحداثة، تمثَّلت بتعليم الفتيات وانخراط المرأة 

ــر بالثقافة  فــي ســـوق الــعــمــل وفـــي الــشــأن الــعــامّ ولـــو بــشــكــلٍ خــجــول. حــصــل ذلـــك نتيجة الــتــأثُّ

الــغــربــيّــة، وبــخــاصّــة إبّــــان الانـــتـــداب والاســتــعــمــار الــبــريــطــانــيّ والــفــرنــســيّ. رَسَــــمَ مصطفى فـــرّوخ 

هاً بدَورها في صناعة  اللّبنانيّة تحوك الأعلام الوطنيّة، منوِّ من لبنان )1901 - 1957( الشابّة 

ر. كما لعبَ الفنُّ التشكيليّ دَوره فى التعبير عن  الاستقلال والمُشارَكة في النضال والتحرُّ

الشعب.  عــن  ولا يــنــعــزل  المُجتمع  حــركــة  عــن  لا ينفصل  فهو  وتخليدها،  المحليّة  الــثــورات 

قد تختلف الأمور بين بلدٍ عربيّ وآخر باختلاف الأحداث وحالات الاستبداد. ففي مصر، 

آثــار الأحــداث  1952، وارتــكــز على  23 يوليو  ثــورة  التشكيليّ أزهــى عصوره مع  الفنّ  عــاش 

الغزيرة في تاريخ مصر وانعكاسها على الأمّة العربيّة )تأميم قناة السويس، العدوان الثلاثيّ، 

بناء السدّ العالي، هزيمة 5 يونيو، حرب الاستنزاف...(. تفاعَلَ الفنّانون وتكاتفوا وسجّلوا 

 100 بمُشارَكةِ  الوطنيّة  الملحمة  معاني  حــول  كاتالوغٍ  بــإصــدارِ  تمثَّلت  للثورات،  »تأريخة« 

فنّان )8(. ورَصَدَ عبد الهادي الجزّار )1925 - 1966( الحراكَ الاجتماعيّ من خلال العظماء 

كاتالوغ »مئة فنّان يحيون ثورة 23 يونيو« )القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القوميّ، 1953(.  )8(
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م محمّد حامد عويس )1919 - 2011( »لوحة الميثاق«  الذين يصنعون أقدار الشعوب. وقدَّ

لصياغة المستقبل الزاهي للأمّة.

يـــذكـــر الـــتـــاريـــخ الـــــــدور الـــمـــهـــمّ لــلــكــاتــب والـــمـــفـــكّـــر ثــــــروت عـــكـــاشـــة، الــــــذي شـــغـــل مــنــصــب 

وزيــــر الــثــقــافــة والإرشــــــاد الــقــومــي آنـــــذاك فــانــطــلــق الأدب والــشــعــر والــمــســرح والــغــنــاء والــنــحــت 

والتصوير إلى آفاقٍ جديدة برعاية الدولة )9(. حقبة زخرت بشخصيّاتٍ مُبدِعة منها أم كلثوم 

غذّته  الــذي  الأكبر  العربي  والحلم  الكبير  الوطني  الحلم  إنّــه  الحليم.  الــوهــاب وعبد  وعبد 

نــت الــثــورةُ مــفــردات هــذا الــوعــي الــقــومــي، والــتــزم الــفــنُّ بها  الإيــديــولــوجــيّــة الــقــومــيّــة. فــعــلــيّــاً، كــوَّ

وتفاعلَ معها.

النساء والوعي الشعبيّ والسياسيّ والانخراط  ر  جاذبيّة سري )1925( هي مثالٌ لتحرُّ

د عائلات  في الشأن العامّ. شَملت أعمالُها الفنيّة الطفلة والمراهقة المصريّة في إطار تمرُّ

لوحات  د  تؤكِّ فيما  المُجتمعي،  النضال  ضمن  من  مكانتها  للمراهقة  فحفظت  الفلّاحين. 

بــطــلــة وشـــهـــيـــدة الاســـتـــعـــمـــار الإنـــكـــلـــيـــزي،  ــــابـــــر« )وهـــــي  بــــنــــات الأكــــــابــــــر« و»أم صـ د  لـــهـــا كــــ »تــــــمــــــرُّ

الــبــنــات، لكنّها  الــفــقــراء وأرجـــوحـــاتِ  أطـــفـــالَ  فــقــد رَســمــت  الـــســـيـــاســـيّ.  الـــتـــزامـــهـــا  1919( عــلــى 

بَـــــدَت وكـــأنّـــهـــا ســئــمــت  بـــالإحـــبـــاط،  1967 ومــــا رافـــقـــهـــا مـــن شـــعـــورٍ  الـــعـــام  تــحــت وطــــأة هــزيــمــة 

هذه  إسرائيل.  ضــدّ  الحرب  في   1973 العام  انتصار  ق  تحقَّ أنّ  إلــى  فانكفأت  النضال،  من 

تــهْــيـِـئــة الفتيات  الــطــفــلات والــصــبــيــان، وانــتــقــدت عــمــلــيّــة  بــيــن  الــمُــســاواة  الــفــنّــانــة حــرصــت عــلــى 

منذ الصغر على أدوار الأمومة. جاءت أعمالها بمنزلة نقدٍ اجتماعيّ لفنّانة مِقدامة تنتمي 

ر، فأثنت  إلى أسرة تقليديّة ميسورة أجادت في وقتٍ مبكّر لغةَ الشعب وكانت داعية تحرُّ

الــــجــــدّات، أجـــــادت فيها  تــثــرثــر وتـــســـرد حــكــايــات  الــمــصــريّــة. لــوحــاتــهــا  الـــفـــلّاحـــة  عــلــى أصـــالـــة 

بــالــزخــارف والــتــفــاصــيــل، الــتــي تــخــتــرق الـــوجـــدان والــخــيــال الــمُــجــتــمــعــيّ. فــفــي خــلــفــيّــة »عــائــلــة 

الــنــظــرة  الـــمـــتـــمـــرّدة، ذات  الـــشـــابّـــة  الـــفـــلّاحـــة  لـــهـــذه  ــتــــداداً  امــ الــفــتــاة  تـــبـــدو   ،)6 مــــتــــمــــرّدة« )الـــصـــورة 

ــيـــن،  الـــزوجَـ بـــيـــن  ــنـــاظـــر. وهـــنـــاك وحـــــدة  الـ بـــالـــرضـــاعـــة أمـــــام  تُـــجـــاهـــر دون حـــيـــاء  الـــتـــي  الـــــرّادعـــــة، 

لــدَورهــا  ــؤ الطفلة  تــهــيُّ تــواصُــل الأجــيــال، وإلـــى  إلــى  تــرمــز  بــيــن الأمّ والــجــدّة والــطــفــلــة  ووحـــدة 

والاستمرار. للحياة  الرمز  المُستقبليّ، هي 

(9) https://gate.ahram.org.eg/daily/News/visited November 5-2020.
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الصورة 6

جاذبيّة سري، عائلة فلّاحين متمرِّدة، 1958 )مصر(

القضيّة الفلسطينيّة والمحور العربيّ
لــلأمّــة وما  مــحــوراً ســيــاســيّــاً جــامِــعــاً  الفلسطينيّة  القضيّة  لت  الــعــربــيّ، شكَّ الــهــمّ  فــي ســيــاق 

د والــعــنــف والــحــقّ بالحياة.  بــالــتــمــرُّ الــنــابــضــة  الــفــتــاة فــي هـــذه المنظومة  نــقــرأ صـــور  زال. دعــونــا 

التي  المُغتصَبة  المُستلَبة من سيادتها ووجودها، تماماً كالأرض  الفتاة الضحيّة  تُمثِّل  صور 

ترمز إليها.

ــيّـــة  الـــعـــربـ ــيّـــة  بـــالـــقـــضـ ــتـــزمـــيـــن  ــمُـــلـ الـ الـــفـــنّـــانـــيـــن  أوائـــــــــل  مـــــن   )2003 - 1932( كـــركـــوتـــلـــي  ــــان  ــــرهـ بـ

والفلسطينيّة، وهو سوريّ الأصل. يدعو الفنّان إلى المقاومة والتصدّي والصمود، مُستعيناً 
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بــشــبــكــة الـــعـــلاقـــات الــتــي تــربــط الــعــنــاصــر الــفــنّــيّــة بــمــنــظــومــة الــنــضــال الاجـــتـــمـــاعـــيّ. هــــذا الــنــضــال 

هــو مــشــروطٌ ومُــلــتــزمِ، ويــــؤدّي إلـــى مجموعة مــن الــمــيــول والــتــصــرّفــات والأخـــلاقـــيّـــات. بعبارة 

أخرى كلّ ما يعني به بورديو بالـ »هابيتوس«/habitus. والهابيتوس هو تعبير عن مُخطّطات 

الكيفيّة  إنّــه  الــــذّات والــهــدف.  بين  إزالــة الانقسام  لـــلإدراك والفكر والعمل من أجــل  مُكتسَبة 

الشعبيّ« من خلال القصص والأساطير  الخيال  التي يتجسّد بها »المحيط الاجتماعيّ في 

والـــــرمـــــوز والـــخـــطـــاب الأيـــــديـــــولـــــوجـــــيّ... وهــــــذا الـــمـــســـمّـــى لـــــدى بــــورديــــو يـــتّـــخـــذ لـــــدى دوركــــايــــم 

(Onfray) حين وضع  مصطلح »الوعي الجمعيّ« )10(. وهذا ما توقَّف عنده ميشال أونفري 

ب الارتباطات المُحيطة به )11(. العمل الفنّيّ ضمن الإطار الثقافيّ والاعتراف بتشعُّ

فــلــســطــيــن«/1971، عـــبـــارة عـــن مــلــصــق تــضــامــنــيّ مـــع الــشــعــب الفلسطينيّ  »كــلّــنــا مـــن أجـــل 

)الصورة 7(. بالرجوع إلى سوسير، الذي قال إنّ كلّ علامة تدخل ضمن علاقتَيْن، الأولى 

تركيبيّة وهي حاضرة والثانية ترابُطيّة وهي غائبة/In Absentia )12(. نرى في شيفرة العلامات 

التي  الباراديغماتي/Paradigmatic، نُظماً من الرموز والعلامات  المستعمَلة، وفقاً للتحليل 

ل مدخـلًا لمدلولاتٍ علائقيّة. فالكُوفيّة والزخارف على ثوب المرأة، كما والحَلَق في  تُشكِّ

ة. وما الحَلَق في الُأذن  ل شيفرة تنتمي إلى رموز القضيّة الفلسطينيّة المُحقَّ أذن الفتاة تُشكِّ

ــون  ـــا شــيــفــرة الألـــــوان لــلــثــوب الأســـــود الــفــلــســطــيــنــيّ الــمــزركــش بــالــلَّ ـــة عــلــى الانـــتـــمـــاء. أمّـ إلّا دلالـ

الأحـــمـــر الـــداكـــن، وزخـــرفـــة الــكــوفِــيّــة فــهــي حــامــل آخـــر لــلــمــضــامــيــن ذاتـــهـــا. ومـــن الــمــعــروف أنّ 

المرأة هي وفقاً لتحليلات بورديو ومن خلال وضعيّتها تكون في حال من الإخضاع. هي 

الــتــي تــرمــز لــلاغــتــصــاب، إذ غــالــبــاً مــا تــكــون وضعيّتها بــشــكــلِ جــالــس، أفــقــيّ، تــمــامــاً كـــالأرض 

ــل الابـــنـــة الــمــعــرَّضــة بــفــعــل عــمــرهــا ويــفــاعــتــهــا ورمـــزيّـــة عفّتها  الــمُــغــتــصَــبــة. فـــي هـــذا الــعــمــل تُــشــكِّ

فهي  كتفَيها،  عــلــى  )الــيــد  الأهـــل  مــن  وبتكليف  التضحية،  مــعــانــي  حــامــلــة  وبــراءتــهــا، الأرض، 

فــلا يــفــصــح عن  الـــــدّال،  إلـــى  الــمــدلــول  »يُــشــيــر  بــارت  الــقــرار المسلوب(. يقول  فلسطين، ذات 

المدلول إلّا من خلال الدّال، لأنّه فحواه الماديّ.. ولا تتشكّل العلامة إلّا من خلال علاقاتٍ 

ل )البنت( علامة تربط الدّال والمدلول. وقد نستدلُّ من  بة ضمن أنساق« )13(، وهنا تُشكِّ مركَّ

(10) Charles Taylor, Modern Social Imaginaries (Public Planet Books, 2003), 37-40.
(11) Michel Onfray, Décadence (Paris: Flammarion, 2017), 14-20.
(12) Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Ed. critique préparée par T. de MAURO (Paris: 

Payot), 171.
(13) Roland Barthes, Éléments de sémiologie (Communications, 1964), 91-135.
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خلال الأنساق التي ترمز إلى الهَيْمَنة الذكوريّة، وتقضي بإملاء الفعل، تماماً كما تدلّ عليه 

فعليّاً  وهُــم  الحماية،  مون  يُقدِّ الذين  الأهــل  أيــدي  الخاضع، هي  الكتف  اليدَيْن على  حركة 

يملون على البنت ما يجب أن تفعله.

الصورة 7

 إبراهيم كركوتلي، حفرٌ على الخشب 100×70، 
جامعة بيرزيت الضفّة )فنّان سوريّ(
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تُــــحــــرِّض على  الـــبـــنـــات، بــمــا تــحــمــلــه مـــن دلالات جـــــاءت  الـــتـــي اســتــهــدفــت  كــــلّ الأعــــمــــال 

الــغــضــب الــجــمــاعــيّ أمــــام جــريــمــة لا تُــغــتــفــر، جــريــمــة اســتــبــاحــة الـــعـــرض والـــكـــرامـــة. لا صــــراخ، 

لا انفعال، مجرّد غضب صامت ومأساة وعزم ودعوة للتمرّد ولاسترجاع الحقّ. أعمال فيها 

نات هذا الصمود.  معاني التحدّي والصمود، لأطفال كبروا على غفلة، وأصبحوا من مكوِّ

منَ مِن دون حذر، وقلبهم على ماضٍ فات، وعلى ما  بنات يقبعنَ خلف معالمِ البراءة يُقدِّ

بات في المخيَّل العامّ من حكايات الجدّات وقِيَم الجهاد.

»الــــــــكــــــــارثــــــــة«/1976 لـــلـــفـــنّـــان تـــوفـــيـــق عــــــــبــــــــد الــــــــعــــــــال/1938 - 2002، عــــمــــلٌ آخــــــر لـــيـــس ســـوى 

ــم  ـــدىً لــنــبــضــات قـــلـــبِ شـــابّـــة خــائــفــة ولـــولـــدَيْـــن تــائــهَــيْــن يـــهـــربـــون مـــعـــاً بــعــد نــــزاعــــات فـــي مــخــيِّ صــ

تـــلّ الــزعــتــر)اقــتُــحِــم خـــلال الــحــرب الأهــلــيّــة مــن قــبــل الـــقـــوّات الــمــســيــحــيّــة الــتــي قــامــت بــمــذابــح 

ل  تُحوِّ مُلتهِبة  نــاريّــة  ألـــوان   .)1976 أيّــار/مــايــو  فــي  الفلسطينيّين  اللّاجئين  إبـــادة ضــدّ  ومَــجــازر 

المراهقة  العرض ويفرج عن مفاتن  الفنّان  الطبيعة. يستبيح  تائهة في  إلى  لاجئة في مخيَّم 

الباحث  يقول  ثائرة.  أنوثة  مع  متفاعـلًا  النظر  يُقلِّب  أصـلًا،  المُتعاطِف  الناظر  تاركاً  الشابّة، 

الــنــســاء  إنّ  عــــايــــات،  الـــصـــور والــــدِّ مـــن خــــلال  الــجــســد الأنــــثــــويّ  فـــي دراســـتـــه حــــول   ،Balkaoui

ر. أمّا بالنسبة إلى Freyer، فيرى  ر باعتبارهنّ ضعيفات، فقيرات أو في حالة من التعثُّ تُصوَّ

فــيــه »الــهــشــاشــة«  الــنــســاء  ــد  تُــجــسِّ لــيــس إلّا دوراً  الــبــطــريــركــيّ  الــمُــجــتــمــع  فـــي  الـــمـــرأة  تــصــويــر  أنّ 

فــي »الــمــواقــف المصطنعة« مــن أجل  تــمّ تقييدهنّ  الــعــائــلــيّ«، حيث  و»الــجــمــال« و»الــمــجــال 

د،  يُــهــدِّ نبتة الصبَّير، فهي شــوك  المُستعملة هــنــا،  الــرمــوز  الـــذكـــور )14(. ومــن  الــنــاظــر مــن  إســعــاد 

ورمــــز لــلأضــحــيــة الــبــشــريّــة، ودعـــــاء لــلــصــبــر والــــخــــلاص. ويــســتــمــرّ الــفــيــض الـــنـــورانـــيّ مــتــصــاعــداً 

إلــى شـــرقٍ عنيدٍ وغـــدٍ مشرق.  الــقــنــديــل، فهو إشـــارة  أمّـــا  الــعــلاء كــأنّــه اســتــمــرار للصمود،  نحو 

فالبحث عن  لها.  التي لا صــوت  إلــى الأشــيــاء  المعنى يسند  »البحث عن  أنّ  بــارت  يُضيف 

وثيقاً  ارتــبــاطــاً  يرتبط  مــا  وهــو  المَخفيّة،  المعنى للأشياء  إكــســاب  كيفيّة  فــي  د  يتجسَّ الصامت 

بـــالـــمـــوروث الاجـــتـــمـــاعـــيّ والـــمـــخـــزون الــثــقــافــيّ الـــــذي يـــكـــون فـــي أغـــلـــب الأحـــيـــان مــنــغــرســاً في 

الوعي الجمعيّ« )15( )الصورة 8(.

(14) «How Women Are Depicted In Ads?» International Business & Economics Research Journal-Vol 5, Nu-
mero 10 (October 2006): 59-61.

(15) Ibid.
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الصورة 8

توفيق عبد العال، الكارثة: وجوه من المخيَّم، زيت، 1976)فلسطين(

المدرسة،  لدى عودتها من  نابلسي  لينا  المُراهِقة  استشهاد  إلى حدث  نظرةً  ألقينا  وإذا 

عــلــى أثــــر رصــــاص الـــعـــدوّ الــــذي اســتــهــدفــهــا، نــــرى يــافــعــةً مُــســتــلــقــيــة كــالــمُــغــتــصَــبــة عــلــى الــعــشــب 

الناظر  تدعو  مائلة  ببرائتها. وضعيّتها  الربيعيَّ  العشبَ  ليغسلَ  أحــمــراً  الــدم  يسيل  الأخــضــر. 

إلـــى الـــدخـــول مــبــاشــرةً إلـــى الـــحـــدث، إلـــى فـــعْـــلِ الاغـــتـــصـــاب. »عـــــروس الـــــوطـــــن«/1967 هـــذه، 

لينا طفلة  ظــاهــر(:  كلمات حسن  )مــن  قعبور  أحمد  لها  غنّى  مُستسلمة،  مُستلقية  شــاعــريّــة، 

كــانــت تــصــنــع غـــدهـــا… لــيــنــا ســقــطــت لــكــنّ دمــهــا كـــان يُــغــنّــي لــلــجــســد الــمــصــلــوب الــغــاضــب… 

ـــف(، أنّـــــه »لا يـــوجـــد مــعــنــىً نــهــائــيّــاً يــقــتــرن بــالــعــلامــة، لأنّ  ــر بـــــارت فـــي نـــصّـــه )مـــــوت الـــمـــؤلِّ يُــفــسِّ

ــر بــاســتــمــرار بــحــســب ســيــاقــهــا الاجــتــمــاعــيّ والـــلّـــغـــويّ.. مـــا يــمــنــح الـــنـــصَّ امــتــيــاز  الــعــلامــات تــتــغــيَّ

ديّة الدلاليّة والتعارض« )16( )الصورة 9(. التعدُّ

(16) R. Barthes, Critique et Vérité (Paris, Éditions du Seuil, 1966), 24.
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الصورة 9

سليمان منصور، عروس الوطن، 60×80 سم، غزةّ، 1967 )فلسطين(

قــصّــة شــعــب وحــكــايــاتــه،  بــأعــمــالــه حـــول  الــمــعــروف  إســمــاعــيــل شـــمّـــوط )1930 - 2006(، 

رَسَـــــمَ الـــنـــزوح والـــلّـــجـــوء والـــهـــروب الــمُــتــواصــل مــنــذ الــنــكــبــة، وذكـــريـــات الـــنـــار وعـــروسَـــيْـــن على 

الحياة،  عــيــنَــاه على  تفتّحت  بأكمله.  فلسطينيٌّ  جــيــلٌ  ينساها  لــن  أعــمــالٌ  وغــيــرهــا...  الــحــدود 

وحة  اللَّ ــم والــمُــعــســكَــر. »مــســيــرة شـــعـــب«/1980 هــو عــنــوان  الــمــؤسّــســة والــمــخــيَّ ليجدَ نفسه فــي 

الفنّانُ مأساة شعبه  مَـــزَجَ  والــتــشــرّد.  للغزو  تعرّضت  10(، لوحة  )الــصــورة  طــولًا(  )6م  الكبيرة 

ــل  ــمُــــقــــاوِم لــفــتــاة )هــــي رمــــز لــفــلــســطــيــن( تُــشــكِّ ــضــت أيـــقـــونـــة الـــرســـم الــ وحـــيـــاتـــه الــشــخــصــيّــة فــتــمــخَّ

والــعــرس جــامــع، والعرس  للعدالة والإنــســانــيّــة،  عــروس منتصرة  العمل.  فــي  الــرئــيــسَ  العنصرَ 

الـــورد الأحــمــر فهو الحبُّ  أمّـــا  ــر.  تــأخَّ الــربــيــع الآتـــي مهما  اســتــمــراريّــة للحياة، والــعــروس هــي 

للأمّة(،  )رمــز جامع  رمــوز الأقصى  الموت والاستشهاد.  )القضيّة( حتّى  للمحبوب  والوفاء 

»المبصور لا يُمكِنه  بورديو،  إلى  بالمعاودة  كلَّ مغتصب جبّار،  د  تُهدِّ بأعداد جارفة  ونــاس 

أن يكونَ وحدةً لغويّة.. ومِن دون حضور ما سبق وما يُستَتبَع« )17(.

(17) P.Bourdieu, Op, Cit.



باحثات  114

الصورة 10

إسماعيل شمّوط، مسيرة شعب، 600×400 سم، 1980، غزةّ )فلسطين(

ملحمة الشهادة: البنت المُلحَقة بالثكلى

في هذا الزمن أيضاً، فنّانون من سوريا والعراق انكبّوا على تعداد الشهداء، والأمّهات 

المُجتمع  فِــعــل حـــول  مــن ردود  لِــمــا تحمله  التعبير  فــي  مــرحــلــة خــصــوصــيّــتــهــا  لــكــلِّ  الــثــكــالــى. 

الإبداعيّة،  الملكات  والــدمــار  الــخــراب  يمنع  لم  لــبــورديــو(.  الهابيتوس  لمبدأ  )وفــقــاً  وتقاليده 

وفي عراق الستينيّات والسبعينيّات والحروب الإيرانيّة العراقيّة وما تلاها بعد غزو الكويت، 

بــاتــت هـــذه الأحـــــداث مــصــدرَ إلـــهـــامٍ لـــلـــفـــنّ )18(. يــرســم فــائــق حــســن »جـــداريّـــة الـــثـــورة« )الــصــورة 

د  ــط حــشــداً مــن الأطــفــال وفـــي يــدهــا الــحَــمــام الأبــيــض. يتجسَّ 11(، حــيــث الــفــتــاة الــشــابّــة تــتــوسَّ

أمــام مشاعر الحريّة، في قفصٍ  المنتصرة، في فضاء فسيح  الــثــوريّ في هــذه الألــوان  الفعل 

ر الطيور. هذا العمل هو دعوة للنهوض من الكبوة، في أُطُرٍ جديدة  تُركِ مفتوحاً كي تتحرَّ

وعهد منقلِب على الطغاة السابقين ونُظم الاستبداد الملكيّ.

د والإبــداع المستمرّ،« مجلّة تشكيل، دائرة الفنون وزارة الثقافة، العراق، السنة )2009/2(،  محمود القرغولي، »التجدُّ  )18(

ص 2.
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الصورة 11

فايق حسن، جداريّة الثورة سيراميك 10م×7م، 1982، بغداد )العراق(

من ناحية أخرى، تفاجِئنا جداريّة ضياء العزّاوي في صرخته الغاضبة على مجزرة صبرا 

12(، التي تمّت بعد استيلاء إسرائيل على بيروت/1982، خلال الحرب  وشاتيلا )الصورة 

الأهليّة. اللَّوحة سرديّة شاهدة على كلّ التفاصيل، أصوات وصراخ من كلِّ الجوانب، أيدٍ 

مُربكِة  بيأسٍ وأشلاء متناثرة، نساء وأطفال وصبايا هن الضحايا والأضحية. صُوَر  ممدودة 

مــار والــكــره والإرهــــاب. فــي هــذا العمل، لا وجــود  الــمــوت والــدَّ تــفــوح منها روائـــح  لتراجيديا 

لأيّ فــعــلٍ بــطــولــيّ، حــتّــى حــمــام الـــســـلام يــفــرّ مــــذعــــوراً. إنّــــه دمــــار الـــمـــوت الــــذي يـــــؤرِّخ لأبــشــع 

مــشــاعــر الــعــنــف والــتــعــذيــب. لــقــب الــعــمــل بــــِ »غــرنــيــكــا الـــعـــرب« حــيــث اســتُــبــيــحــت أســمــى الــقِــيَــم 

لت إلى مجرَّد إشارات لجريمة حرب. الإنسانيّة وتحوَّ
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الصورة 12

 ضياء العزاّوي، جداريّة »صبرا وشاتيلا/1982«، 
حبر صينيّ على ورق ملصق على قماش 3×7، 5، تيت لندن )العراق(

بــالــســواد لنساء  الــحــزن الملفح  لــم يبتعد عــن  الـــكـــيـــالـــي/1934 - 1978،  لــؤي  فــي ســوريــا، 

يبدَونَ على خشبة مسرح، تفوح منهنّ تعابير التمرّد والاستسلام والأسى والغضب )صورة 

فــي حال  الــمــواســاة، والثانية  مــن  فــي حــال  الــحــزانــى، الأولـــى  بين  الفتاتين  نا منظر  13(. يشدُّ

ـــادي  الــعــاريــة والأيـ بــالــحــمــام الأبـــيـــض. تقحمنا الأقـــــدام  الــمــشــاهــد مستعينة  تــتــوعّــد  ــر  الــتــفــكُّ مــن 

الــمــتــلاشــيــة وحـــركـــات الأعـــيـــن فـــي هـــذا الـــجـــوِّ الــــدرامــــيّ، إنّـــهـــا عـــلامـــات لأصـــالـــة الــمــوقــف أمـــام 

يُهَيمن بثقله السواد، والتناقض الحادّ ما بين  دها أمّهات الفاجعة.  مقام الشهيد الذي تُجسِّ

الأســــود والأصـــفـــر، والــوضــعــيّــة والأبـــصـــار الــمــحــدقــة والأيـــــادي تــضــاعــف مــشــاعــر الــحــســرة، كــلّ 

يُــنــبــئ بــرفــض الــطــقــوس والأدوار والاســـتـــســـلام. مـــن نــاحــيــتــه، يــســتــعــرض فــاتــح  مـــا فـــي الــمــشــهــد 

الـــمـــدرِّس الــشــهــيــد والــجــنــازة والأهــــل والـــنـــاس )الـــصـــورة 14(، إنّــهــا نكسة حـــزيـــران الــتــي أثّـــرت 

كثيرا بالفنّانين.

مِن  الجماعيّة.  والمخيِّلة  الــعــامّ  الــوجــدان  فــي  بالغاً  أثـــراً  الاستشهاد  لمعاني  أنّ  شــكّ  لا 

فلسطين إلى الجزائر، حَظِيَت مشاهد الجنازات والشهداء والثكالى بالصدارة في مواضيع 

الحرب والمقاومة والثورات. للشهداء المجد، وأنّ للشهادة في الثقافة المحليّة بُعداً ومقاماً 
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قُــتِــلُــوا فِــي  ـــذِيـــنَ  تَــحْــسَــبَــنَّ الَّ ــلًا بــالــدخــول إلـــى جِــنــان الــخــلــود، فــالآيــة تــنــصّ ﴿وَلَا  ســاطــعــاً ومُــكــلَّ

سَبيِلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بمَِا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ 

نَ  نْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بنِعِْمَةٍ مِّ ذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهِِم مِّ باِلَّ

الْمُؤْمِنيِنَ﴾ )آل عــمــران/169 - 171(. الشهيد هو الحزن  أَجْرَ  يُضِيعُ  اللهَ لَا  وَأَنَّ  وَفَضْلٍ  اللهِ 

بالبطولة،  الممزوجة  التضحية  عظمة  بين  يجمع  الحسد،  لدرجة  والفخار  بالعزَّة  الممزوج 

وتُـــســـانـــده عــزيــمــة الأهــــل وإرادتــــهــــم فـــي الاســـتـــمـــرار بــمــقــاومــة الـــــذلّ والــمــهــانــة. الـــشـــهـــداء مـــلأوا 

جدرانَ المُدن والصالات، عيونهم الواسعة ترمز إلى الصوت المفقود في الصدى. تحضر 

الصورة 13

لؤي الكيّالي: ثمّ ماذا؟/1965، 190×172، دمشق )سوريا(
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كالدمّ،  أحمر  عــرس  مشروع  هو  الشهيد  والإنسانيَة.  الأخلاقيَة  القِيَمَ  يُسائلِنَ  والبنات،  الأمّ 

يــرحــل الشهيد جــســدًا ويبقى  إلــى حــيــاة.  الــمــوت  ل  الــحــاضــرَ وتــحــوِّ ــق  تُــوثِّ بليغة  هــو سيميائيّة 

الشهداء حاضرة في  بين الأحــيــاء«. وتبقى كلمات  انتفض وعــاش  فكرًا، »إذا متنا من أجله 

ثــلاثــة: شهيدٌ  أيــضــاً. والــشــهــداء  النبويّة  الرفيعة الأحــاديــث  المنزلة  أذهــانــنــا، وتشهد على هــذه 

فــي الــدنــيــا والآخـــــرة، وشــهــيــدٌ فــي الــدنــيــا، والــصــنــف الــثــالــث هــو شــهــيــدُ الآخــــــرة )19(. يــذكــر فــرهــاد 

ــك، ويـــــرى أنّـــــه إنـــســـان مــحــبــط فـــي أزمـــتـــه الــنــفــســيّــة  خــســروخــفــار عـــن الــشــهــيــد فـــي مُــجــتــمــع مــفــكَّ

ر من الخطايا ومعاقبة  ع عن التضحية بذاته، ويضيف أنّ الحروب هي مناسبة للتحرُّ لا يتورَّ

الذات بالدم )20(.

نــنــهــي هـــذه الــحــقــبــة لــنــقــول إنّ أهــــمّ مــوضــوعــات الأزمـــــات والـــحـــروب فـــي حــقــبــة الــحــداثــة 

صت للشهيد والأمّ الثكلى، أمّا البنت والفتاة فكانت  العربيّة )حتّى نهاية الثمانينيّات( خصَّ

بــــالأمّ. مــنــصّــة الــشــهــداء هـــذه طــالــت أغــلــبــيّــة الــعــالَــم الــعــربــيّ مــن فلسطين إلـــى الــجــزائــر  ملحقة 

والــــعــــراق والـــيـــمـــن وســــوريــــا ومـــصـــر، وصـــــــوّرت الـــبـــنـــات كـــعـــلامـــات هـــادفـــة لــلــنــضــال واســـتـــغـــلّـــت 

الفتيات في القضيّة العربيّة لجهة إبرازهنّ مسلوبات الإرادة، مُلحقات مع إشارات الإخضاع 

الذكوريّ. لذا فكنَّ يرمزنَ للأرض ولفعل الاغتصاب وكنَّ الضحايا لتأجيج الفعل الثوريّ، 

وكنَّ الأضحية مهما شاركنَ في النضال الجماعيّ. إضافةً إلى ما سبق فهنَّ الوعاء الحاضن 

للشهداء من خلال عمليتَي الإنجاب والتربية على مبادِئ النضال.

ــبــــنــــات تـــحـــديـــداً  ــــرأة والــ ــــمـ لات جـــعـــلـــتْ مــــن الـ ـــــــت مـــنـــذ زمـــــــن، بـــــــرزت بـــعـــدهـــا تـــــحـــــوُّ حـــقـــبـــة ولَّ

ــثــــورة الــعــلــمــيّــة  ــتـــال والإقــــنــــاع ولــــو بــأســلــحــة جـــديـــدة أصـــدرتـــهـــا الــ ــيّـــة فـــي الـــنـــضـــال والـــقـ فـــئـــةً أســـاسـ

يّاً، مع الحداثة استقال الفنّ  التكنولوجيّة. هذا ما سنتوسّع به في الجزئيّة الثالثة والأخيرة. فنِّ

في  النابضة  الـــروح  إلــى  ل  ليتحوَّ الــســابــق،  فــي  كــان  العصر كما  عــن روح  التعبير  مــن وظيفة 

العصر.

مجموعة من المؤلّفين، الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة، صفحة 273.  )19(

(20) Farhad khosrokhavar, L’Islamisme et la mort: le martyre révolutionnaire en Iran, (Paris, L’Harmattan, 
1995) Voir aussi: Malika Zeghal, «Saints, héros et martyrs dans le monde musulman», Archives de sci-
ences sociales des religions, 130 (Juin 2005): 107-111. mis en ligne le 17 novembre 2005, consulté le 15 
mai 2021, 313-314.
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فاتح المدرس، الشهيد والجنازة، 235×125سم، 1967مجموعة خاصّة
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 3 -  مرحلة ما بعد الحداثة: متغيِّرات أحدثت انقلاباً وتقلُّباً 
طة للفتيات في الأدوار المنمَّ

قد  العربيّة  الحداثة  حقبة  بعد  وأشكالها  المُعاصرة  الفنون  موضوعات  في  ل  التحوُّ إنّ 

مــن موضوعات  النفور  إلــى  أدَى  الــذي  الأمــر  العربيّة؛  اللّوحة  بنائيّة  فــي  نوعيّة  نقلة  أَحـــدث 

بالتقنيّات  الاستعانة  إلــى  والــمــوت(،  )كالنزوح والآلام  المشاهد  نمطيّة  ومــن  الواقعيّ  النقل 

فـــنّ  فــــوتــــوغــــرافــــيّ،  تـــصـــويـــر  )غـــرافـــيـــتـــي،  الـــجـــديـــدة  الـــفـــنـــيّـــة  وبـــالـــفـــئـــات   ،New Media/الجديدة

ف/ت الفنّان/ة التكنولوجيا لتتلاءم مع  الديجيتال والتجهيز والتجميع والفيديو آرت(. فوظَّ

مُــخــرجــات الــفــنّ الــمــعــاصــر. وقـــد اكــتــســب الــفــنّ الــمــهــاجــر مــع الــجــيــل الــجــديــد مــن الــديــاســبــورا 

ــــرات فـــكـــريّـــة وفـــلـــســـفـــيّـــة نــقــلــهــا لـــلـــداخـــل عـــبـــر مـــنـــصّـــات مـــفـــتـــوحـــة. وإذ  الـــعـــربـــيّـــة خــــبــــرات ومــــتــــغــــيِّ

د  للتمرُّ أداة  أمست  الصنعة،  على  الفكرة  غلَب  ــجــاه  اتِّ وهــي   ،Conceptualism/بالمفاهيميّة

ر من خلال استغلال النصّ الكلامي. كما عبَّرت الاختزاليّة/Minimalism عن حقبة  والتحرُّ

 .)Masterpiece/الخلود تنتفي عنها صفة  الزوال )حيث  مغايرة وارتبطت الأعمال بجماليّة 

الثقافات.  د  المتعدِّ الجسد والفنّ  البيئة وفنّ  الجامعة كفنِّ  القضايا الإنسانيّة  وراجــت فنون 

في هذا السياق العام، الذي أصبح فيه الفنُّ »سياسيّاً«، ليس بالمعنى الصرف للكلمة، بل 

بمعنى أن الفنّ أصبح وسيلةً للتغيير الاجتماعيّ والسياسيَ، انطلقت الاحتجاجات العربيّة 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ. كــذلــك، بعد الانتفاضات في  داً جغرافيّاً عــزّزتــه أدوات  تــمــدُّ وعــرفــت 

تـــنـــادي بــكــرامــة الــشــعــوب  فلسطين وتــعــزيــز مــفــاهــيــم الــديــمــقــراطــيّــة، أُضــيــفَــت مــواضــيــع جـــديـــدة 

وباسم الحقّ الإنسانيّ، وبمناهضة الفساد والاستبداد.

لَت ركناً أساسيّاَ موروثاً من الحقبة  لا شكّ أنّ صُوَرَ الشهداء والأمهات الثكالى قد شكَّ

والــدولــيّ.  المحليّ  التعاطف  استنفار  وقــدرتــه على  لــه سطوته  مــوضــوع  أمـــام  لأنّــنــا  السابقة، 

ثقله  الــعــربــيّــة، مضاعِفاً  فــي زمــن الاحــتــجــاجــات  المشاهد  قائمة  الــمــوضــوع على  اســتــمــرّ هــذا 

بــدورٍ ومدلولٍ  الصورة ولكن  في  والفتيات  البنات  الإبداعيّة. شاركت  التجارب  من خــلال 

العمل  في  فاعلات  للِاغتصاب، أصبحنَ مشاركات  مختلفٍ وجــديــد. فمن ضحايا ورمــوز 

النضاليّ وفي الإبداع الفنِّيّ. وسنتوسّع في هذه الجزئيّة من البحث لتبيان هذه الفكرة.
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الشهيد: من الأسطورة إلى قِيَم السلام )سوريا والعراق(
الانتمائيّ  الشعور  دفْــع  فــي  الــجــزيــرة،  تلفزيون  بينها  ومــن  العربيّة،  الفضائيّات  أسهمت 

العربيّ زمن قبل اندلاع الاحتجاجات العربيّة. الجزيرة غطّت الانتفاضة الثانية، والتظاهرات 

الغزوَ على  تتبَّعت  الفلسطينيّ. والجزيرة  العربيّة، دعماً للشعب  العواصم  التي أعقبتها في 

ثــمّ، تبعتها »الــعــربــيّــة« مــع ارتــــدادات الربيع  لــبــنــان/2006. ومــن  الـــعـــراق/2003، وعلى جنوب 

كات  العربيّ. وتبيَّن أنّ للخليويّ ولمنصّات التواصُل الاجتماعيّ دوراً أساسيّاً لتوحيد تحرُّ

بأسره، ويحمل مسؤوليّة  العالَم  العمر، جيل مشبك مع  الثلاثين من  جيل شاب لا يتعدّى 

مــا بين  مـــار  الـــدَّ بــه هانتنغتون/Huntington عــن  بــشّــر  لــمــا  الــحــضــارات، خــلافــاً  لــتــلاقــي  ورؤيــــة 

الــــحــــضــــارات )21(. جــيــل غــضــب مـــن الاســـتـــبـــداد الـــعـــســـكـــريّ، ومــــن الاســتــكــانــة الــســيــاســيّــة، جيل 

وقــد أجمع على هذا  ق )22( علميّاً وصناعيّاً.  مــتــفــوِّ الــغــرب  أنّ  ويــرى  الديمقراطيّة  عــن  يبحث 

رون العرب )23(، ودعوا إلى الاقتباس والاستفادة من تجارب الغرب )24(. في هذا  الرأي المفكِّ

الجوّ المُمتلئ بروائح البارود والحقد والذلّ، أُخرِجَت العديد من الإبداعات المتلاقحة مع 

مِنْ سوريا والعراق،  المُهيمِن فكريّاً، هكذا جاء الوضع في كلٍّ  المرجع وهو  الغرب، فهو 

فتها الاحــتــجــاجــات  وبــخــاصّــة مــن خـــلال الــديــاســبــورا الــهــاربــة مــن الـــحـــروب الأهــلــيّــة الــتــي خلَّ

العربيّة.

يـــوســـف عــبــدلــكــي مـــن ســــــوريــــــا/1951، )صــــــورة 15(، اســتــكــمــل مــســيــرة الـــشـــهـــداء وأعــطــى 

ابنها على خلفيّة  دة، حاملة لصورة  متعدِّ الشهيد في مشاهد  أمَّ  المقامَ الأســاس. رســم  لهم 

تحمل كمٌاَ من صور الشهداء، هذه الثكلى تخاطب الناظر وهو يتنقل بحركة تصاعديّة من 

ــدة تـــدلّ على  الأســفــل إلــى الأعــلــى ومــن الأعــلــى إلــى الأســفــل. ثــلاثــة وجـــوه هــي شيفرة مــوحَّ

جــديــدة وعن  عــن حيويّة  تُعبِّر  ابنة  الناظر.  يخاطبون  ابنته. جميعهم  أمّـــه،  الشهيد: صــورتــه، 

تَــعُــد الأمّ أو الــجــدّة تفرض  ق وتــتــســاءل. لــم  الــيــديــن(، تتفهّم مــا يحدث وتُــحــدِّ إصـــرار )حــركــة 

(21) Samuel Huntington, Who Are We?; The Challenges to America’s National Identity (New York: Simon and 
Schuster, 2004).

(22) Corm, Georges, L’Europe et le Mythe de l’Occident (Paris: La Découverte, 2009). lire aussi, Corm, Georg-
es, Le Proche Orient Eclaté, (Paris: Gallimard, 2006).

(23) Communication by Lebanese philosopher Nassif Nassar at the discussion of Georges Corm’s book 
«Religious Plurality and Systems of Government in the Middle East», on February 14, 2012.

(24) Hafez, Ziad, «The Arab Renaissance Project: the Debates and Critique», Contemporary Arab Affairs, Vol. 
4, Number 1, (January 2011).
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ة فـــي حــركــة الــنــظــر،  عــلــيــهــا ســلــوك خـــــاصّ، كــمــا كـــان الأمــــر ســابــقــاً. هـــذه الــطــفــلــة تُـــشـــاركِ الـــجـــدَّ

تتقاطع معها، تقاوم على طريقتها وسوف تكمل المسيرة.

الصورة 15

الشهيد، فحم، 194×145، مجموعة خاصّة

فــي موضوعات  الــغــزو الأمــيــركــيّ  السياسيّة بعد  تــداعــيــات الأحـــداث  الــعــراق تمثَّلت  فــي 

ــت مـــن الـــقـــيـــود الــفــنــيّــة. مـــواضـــيـــع أبـــوغـــريـــب والأبــــطــــال والـــشـــهـــداء  الـــســـلام ونـــبـــذ الــعــنــف والــتــفــلُّ

والمرجع  المثال  أنّ  لا شــكّ  ميديا.  النيو -  ولتقنيّات  دة  مــتــجــدِّ لخامات  خضعت  والثكالى 
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الفنّانين  أمل  لقد خاب بسرعة  ر.  بالتحرُّ النموذج الأميركيّ والأمــل  المنتصر والمهيمن هو 

أمــــام واقــــع الــفــوضــى والــعــنــف والـــســـرقـــة وغـــيـــاب دور الـــدولـــة الـــراعـــيـــة لــلــفــنــون. بــــات مــوضــوع 

الأثــر  فــي  الجمال  »إنّ  يُــقــال  والــغــرابــة، وكما  المتعة  تبحث عــن  للفنّ،  ثيمة أساسيّة  الــحــرب 

الفنيّ يقوم على الصيغة الإبداعيّة المتغيِّرة باستمرار« )25(.

ــق لــعــمــل جــــــداريّ »هــــل تــــعــــرفِْ؟« مِــــن »مــجــمــوعــة الــســيــاســات الــثــقــافــيّــة«. هــذا  عـــنـــوانٌ شــيِّ

ون الأسود لشخصيّات  الغرافيتي للفنّان حسام السراي، هو سؤال الثقافة في زمن الحرب. اللَّ

ثــقــافــيّ، والــنــصّ أحــمــر غــالــبــاً لإيــصــال فــكــرة مــهــمّــة. وحــدهــا الموسيقى تتوسّط  ذات حــضــور 

الــمــشــهــد لــتــكــســر مـــن رتـــابـــة الـــجـــدار بــالــنــوتّــات الــمــطــبــوعــة. مـــا هـــي الــرســالــة هــنــا؟ هـــي ببساطة 

أمّا  تقطع أوصــال المدينة، وتشويهها من قبل ثقافة المحتلّ الرامية إلى محو ذاكــرة الأزقّــة. 

بغدٍ  التي تحلم  العواصم  أمّ  المدينة  بغداد  الأوركسترا والألــحــان، وهــي  قائدة  فهي  البنت، 

ط المشاعر الوطنيّة. مشرق. تلعب هذه الفتاة على المخيِّلة والذاكرة لدى الناظر وتُنشِّ

شاعت موضوعات الحرب في مسميّات الانفجار والمخاض لأشكالٍ غريبة وعناوين 

ب«.  م علي النجّار/1940 عمـلًا يحمل عنوان »لا شيء لا أحد... يورانيوم منضَّ هجينة. يُقدِّ

ر وحملَ فكراً ينتصر للحياة ويحرِّك الجماهير. أصبح الفنّ مفاهميّاً/Conceptual وتحرَّ

مــت عــمـــــلًا بــعــنــوان »أســلــحــة الـــدّمـــار الـــشـــامـــل«/2013،  هــنــاء مـــال الــلــه )مــوالــيــد 1958( قــدَّ

أنّ الأحذية هي وسيلتنا  هة  أميركيّ منوِّ أنــثــويّ، على علم  فيه حــذاء رياضة مقاسه  وضعت 

مار«،  للمقاومة. كما التجأت في عملها »الهدهد لاجئ يبحث عن مساحة للعيش وسط الدَّ

بالنبيّ سليمان وبصورة النمل في القرآن الكريم، حيث  إلى ترميزات الهدهد، طائر مرتبط 

اليقين(.  )الخبر  السلام  إلــى  يرمز  الــذي  الزيتون  اليقين. هدهدها يحمل غصنَ  الخبر  لديه 

المرأة نمطيّة الشكل، والطفولة هنا  فيها  إنّ أغلبيّة تمثّلات الحرب والأزمــات الأمنيّة بدت 

ذَكَر يُواجِه ويكمل مسيرة العداء والاستعداء، بينما غابت صورة الفتاة وغاب دورها. وممّا 

لا شكّ فيه أنّ هجرة الفنّ شكّلت متنفساً وفرصة للالتحاق بالاتِّجاهات الشماليّة والغربيّة، 

والعالَميّة،  الإنسان  بثقافة حقوق  التقليديّ مستنيرين  الخطاب  الفنّانون عن  استعاض  وقد 

مع التأكيد على الرموز الرافديّة ومعاني السلام والأخوّة.

إبراهيم شرف، الفنّ بناء )العراق: ابن الرشد، 2015(، ص 153.  )25(
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الخطاب النسوي: ستّ البنات ونقْد الذكورة )مصر(

جاً للثورة والاحتجاج/2011، ولو أنّه  اختلف المنظر في مصر، حيث كثر الغرافيتي مروِّ

كرَّمَ بداية شهداء الثورة ورَفَعَ خطاب الكرامة. إلّا أنّه أدخل مضامين جديدة طالت الفتيات 

وللمكان والإشعاع  الفرعونيّة،  للحضارة  كرمز  النائحات  من  مسبقاً.  الحسبان  في  تكُن  لم 

الحضاريّ، تتحوّل الترميزات إلى أدوار جديدة للفتيات: هنّ ينعون موت السلطة )الصورة 

الــجــديــدة  الـــنـــائـــحـــات. ومــــن الأدوار  مـــع  الـــفـــرعـــونـــيّ  الــــمــــوروث  إلــــى  الـــفـــنّـــان  الــتــجــأ  16( حــيــث 

للبنات، توجيه الدعوات إلى التظاهرات والقيام ببرامج التوعية العامّة.

الصورة 16

جداريّة »النائحات«، علاء عوض، القاهرة

وأعمالهم  الصاخبة،  بألوانهم  عــرفــوا  الغرافيتي،  فنّاني  مــن  مجموعة  الألــتــراس،  شباب 

الّـــتـــي تــمــثّــل أنـــديـــة كـــرة الـــقـــدم وتـــدعـــو إلـــى ثقافة  ذات الأحـــجـــام الــكــبــيــرة، ورمـــوزهـــم الــخــاصّــة 

الرياضة. إنّ الرسوم والجداريّات الّتي ينفّذها فنّانون مستقلّون، تفسح مجالًا أكبر للتأويل 

به  بــادر  مــشــروع  بالمرأة ودورهـــا.  ق  يتعلَّ مــا  المطروحة  القضايا  هــذه  مــن  والتخيّل.  والتفسير 

الشباب محوره »تحيّة للمرأة والبنت في نضالها الثوريّ«، يهدف إلى التوعية الشعبيّة وإلى 

تغيير الصورة النمطيّة والذهنيّة التقليديّة. صوّرت الجداريّات »الفتاة« الشامخة والصامدة، 

تلك  انتشرت  الحياة.  تستعيد  التي  والثورة  الخصوبة  تمنح  الّتي  للوطن والأرض  كمرادف 
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الرسوم تحديداً بعد أحداث »كشوف العذريّة«، ما يُسمّى بأحداث »مجلس الــوزراء«، وما 

الــفــتــيــات، وتــحــرّش وضـــرب واعــتــقــال، وبــعــد حــادثــة »فــتــاة التحرير«  تخلّلها مــن اعــتــداء على 

وكردّ فعل على استنكار حضور الفتيات في التظاهرات )الصورة 17، ست البنات(.

الصورة 17

 »ستّ البنات« بورتريه لفتاة ترتدي كمّامة ضدّ الغاز، 
فنّان غير معروف، القاهرة - شارع محمّد محمود

المُجتمع  بها  يمرّ  التي  نبع الاهتمام بمواضيع ذات طابع جندريّ من جــرّاء الأحــداث 

الــــمــــصــــريّ. ولــــعــــلّ أهـــــــمّ حـــــدث يُـــمـــكِـــن الإشـــــــــارة إلــــيــــه هــــو تـــعـــريـــة الـــفـــتـــاة فــــي أحــــــــداث مــجــلــس 

الوزراء/2011، على يد أفرادٍ من الجيش، حادثة عُرفِت في ما بعد بـ »ست البنات« )الصورة 

أنّ  للغاية، وبخاصّة  قــويّــة  كانت  الفعل  ردّة  مــضــادّة، لأنّ  تظاهرة  فكانت  الاغــتــصــاب(،   ،18

الفاعل هو العسكر الذي مسّ بعرفٍ اجتماعيّ يُحرِّم تعرية الأنثى.

في هذه المقاومة الإبداعيّة الناجحة، تهدف »الذكورة السامّة« إلى السيطرة على المرأة 

اللازمة،  والقوانين  التشريع  تقديم  السلطات  ب على  يتوجَّ لذا  بالقوّة،  يشعر  الــرجــل  لجعل 

إلــى جانبها راقــصــة، كتأكيد  فتاة منقبّة  فــي عمل آخــر يوجد  الــجــداريّــات.  إليه  مــا تدعو  هــذا 

على حقّ المرأة المصريّة في حريّة امتلاكها لجسدها والتعبير عنه. أمّا في الغرافيتي الذي 
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يُــشــيــر لــجــســم الـــمـــرأة ويـــقـــول: »مــهــمــا بـــان أو مــابــانــش، جــســمــي حـــرّ مــايــتــهــنــش«. ومـــن الــصــور 

الــمــهــمّــة، »انــتــفــاضــة الـــمـــرأة فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي«، وصــــور أخــــرى تــقــوم فــيــهــا الــفــنّــانــة الــمــصــريّــة 

امــرأة قويّة، تقوم  فــؤادة  فــؤادة، في فيلم »شيء من الخوف«.  البطلة  المشهورة شادية بدور 

اللّي  ليقوموا بريِّ أراضيهم، تقول شادية في إحدى الصور »أنا  الفلّاحين  أمام  القناة  بفتح 

فــتــحــت الـــهـــويـــس«، كــمــا تــرفــض شـــاديـــة الـــدســـتـــور الــجــديــد بــعــنــوان »دســـتـــوركـــم بــاطــل بــاطــل«، 

وذلك في إحالة للمقولة التي كرّرها النّاس.

الصورة 18

ش الجنسيّ في المُجتمع المصريّ، الاغتصاب، 2015 جداريّة التحرُّ

 ،2012 الــتــي انطلقت عــام  الــنــســوة« المصريّة  وكـــان قــد سبق هــذه الأعــمــال مــبــادرة »نــــون 

واعــتــمــدت عــلــى فـــنّ الــجــرافــيــتــي لــمــنــاصــرة الــقــضــايــا الــنــســويّــة وتــغــيــيــر الــمــفــاهــيــم الــســلــبــيّــة تــجــاه 

الـــنـــســـاء. »جـــرافـــيـــتـــي حـــريـــمـــي« هـــدفـــت إلــــى ضــــخّ رســـائـــل إيــجــابــيّــة عـــن الــــمــــرأة، مــســتــوحــاة من 

»البنت  أغنية سعاد حسني  مثل  مصريّة  أغــانٍ وشخصيّات  على  اعتمدت  المصريّة  الثقافة 

يـــديّ«. إنّ  أطلق  يّتي  »أعطني حرِّ عبارة  كلثوم« مع  مثل »أم  نسائيّة  الولد« وشخصيّات  زي 

ــل وجـــــدان الأمّـــــة فـــي عــنــفــوان أزمـــاتـــهـــا؛ تــمــامــاً كما  »الـــفـــنـــون« بـــعـــامّـــةٍ والأغــــانــــي بـــخـــاصّـــة، تُــشــكِّ

ــد درويــــش« فــي اســتــنــهــاض عــزيــمــة الــشــعــب. شـــادي خليل هــو واحـــد من  نستذكر دائــمــا »ســيِّ
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الفنّانين الذين بدأوا هذه المبادرة عندما لفتت نظره زميلة له قائلة إنّ الغرافيتي المرسوم في 

أنّ الذكرى الأولــى لأحــداث كشوف  بــدوره فكّر  يُهين المرأة أو يتجاهلها.  أنّــه  إمّــا  الــشــوارع 

المرأة من  اعتبار صــورة  مناسبة لإعــادة  المتظاهرات/2011، هي  لها  تعرّضت  التي  العذريّة 

خلال سعاد حسني وأم كلثوم. ويُعبِّر الغرافيتي عن موضوعات تخصّ المرأة بشكلٍ مباشر 

هاً للشارع. بوصفه فناً موجِّ

إبــراهــيــم بمشاركتها في  مُــحــاكــمــة ســمــيــرة  الــجــرافــيــتــي، ردّت أيــضــاً عــلــى  فــنّــانــة  هــنــد خــيــرة، 

حــمــلــةٍ ضـــدّ الــتــحــرُّش الــجــنــســيّ ورســمــت الــشــكــل الــخــارجــيّ لامــــرأة عــلــى حــائــطٍ فــي الــقــاهــرة، 

ـــمـــس، الـــخـــصـــيّ فـــى انــــتــــظــــارك«. تـــتـــحـــدّث هــــذه الــجــمــلــة عـــن نفسها  كــتــبــت عــلــيــهــا »مــمــنــوع الـــلَّ

الفنّ سلاحاً من  بات  المستسلمة.  النمطيّة  الصادمة ورفضها للصورة  بوضوحها وبساطتها 

الأسلحة الفعّالة المستخدمة للمقاومة بشكلٍ مستقلٍّ أو جماعيّ، وبخاصّة في سياق عصر 

التكنولوجيا. مثالًا، نشرت المصريّة علياء مهدي صورةً عارية لنفسها في غرفة نوم والدَيها، 

إلى  الأمــر  هــذا  أدّى  ثــورويّــة.  عــري  الهاشتاج nudephotorevolutionary#/صورة  وأَطلقت 

حــركــة دعْـــم مــن الــنــســاء فــي الــعــالَــم الــعــربــيّ. فــي حين أنّ سميرة إبــراهــيــم )تــعــرّضــت لكشوف 

عذريّة على يد الجيش المصري(، وهي الوحيدة التي أخذت مبادرة قانونيّة ورفعت دعوى 

الزمن  الفنّ في  بــات  التي صعب إسكاتها،  الإعــجــاب كعلياء،  تَنَل  لم  لكنّها  الجيش،  ضــدّ 

الــنــاس وعلى  قــادر على تحريك مشاعر  إنّــه متميِّز  الفكريّ من حيث  للتغيير  آليّة  السياسيّ 

استفزاز عقولهم.

ر النسويّ، وتعميم خطاب  ل الأرشيف البصريّ لسياسة التحرُّ فنون الشارع باتت تُشكِّ

المُساواة وتعزيز المناصرة للقضايا المحقّة.

فتيات مُبدعات على درب التكنولوجيا
دشّنت انتفاضات الشعب الفلسطينيّ وهبّاته المتعاقبة منذ عقود، حركة ثقافيّة جديدة 

تــعــكــس مـــــزاج الــــشــــارع »الــــــثــــــوريّ«. وتـــأخـــذ هــــذه »الــــمــــقــــاومــــة الــــثــــقــــافــــيّــــة« أشــــكــــالًا أكـــثـــر إبـــداعـــيّـــة 

يُـــمـــارسِـــه الاحـــتـــلال ضـــدّ شــعــب يـــواصـــل نــضــالــه بشتّى  ورمــــزيّــــة، بــســبــب الــظــلــم والــقــمــع الــــذي 

رن  قـــرَّ لفتيات  المتفاعل  الــــدور  المنظومة  هـــذه  فــي  ــن  نُــبــيِّ الـــظـــروف. ســـوف  الــطّــرق وبــأصــعــب 

. النضال وفقاً لقناعتهنَّ
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فــي فلسطين،  الــحــداثــيّــة  مَـــن يستكمل مــســيــرة كــركــوتــلــي  الــفــنّــانــيــن  بــيــن  مــن  بــدايــة إذا كـــان 

صة للبنات والأولاد، إنْ كان في تفاصيل  فهناك نبيل عناني/1943. في أعماله أمكنة متخصِّ

والخطوط  الــزخــارف  في  أو  التقليديّة،  الفساتين  ثنيّات  في  أو  السهول  أو  البيوت  وحنيّات 

البلد والقضيّة والــرمــوز،  19(، واقــفــة تحمل  الــمــرأة »عــنــاق الأم« )صـــورة  والــمــوروثــات. هــذه 

ــهــا  ــــتــــي تــقــصُّ رأســــهــــا عـــلـــى وســـــــادة هــــي صــــــورة الأرض والــــبــــلــــدات، فــــي جــعــبــتــهــا الــــحــــواديــــت الَّ

خها  تُرسِّ الــقــضــيّــة، وببلاغتها  تنقل  الــتــي  الــراويــة  إنّــهــا  ثــوبــهــا(.  على الأولاد والأحــفــاد )رســـوم 

العمل، جبال صامدة  فــي خلفيّة  الــمــلابــس.  ــنــون  يُــزيِّ الــذيــن  الطفلات والصبيان  فــي وجـــدان 

تعلوها حرارة الألوان والإيمان بالثورة المنتصرة للحقّ. كلّ عمل من أعماله يحمل قصصَ 

اليوميّات والحنين، وشبح الموت والنعش والاستشهاد.

الصورة 19

نبيل عناني، عناق الأمّ، زيت، 2013
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خـــصّـــص نــبــيــل عــنــانــي مــجــمــوعــة كــبــيــرة تــنــاولــت يـــومـــيّـــات الــشــبــاب والـــشـــابـــات، فـــي »آخـــر 

الفتيات بغالبيتهن في غيبوبة إلا واحدة تحمل بذور الأمل  20(، تبدو  البراءة« )صورة  أيّام 

يتوق  أساسيّة  مفردة  إنّــه  إذ  بفخر وعنفوان  تتناوله  الــذي  الأبيض  بالحمام  المتمثِّل  والسلام 

إليها شعب مؤمن بالحقّ والسلام.

الصورة 20

نبيل عناني، آخر أيّام البراءة، أكريليك، 200×250سم، 2016

ر الفوتوغرافي ابراهيم غنّام بتقنيّات المزج بين التصوير  يستعين الفنّان الرّسّام والمصوِّ

الأمّــة  تقود  داوُد،  التي تعلوها نجمة  الطفلة  21(. هــذه  )الــصــورة  الرقميّ والــرســم والــكــولاج 

مكبَّلة بالجنازير. هي رمز للمقاومة، وثمرة جهاد سنوات من الفداء. تهتف بإصرار وتستمرّ 

بنفس الجهاد. وإذا كان محمّد الدرّة )الطفل الذي أصيب في حضن والده( أصبح أيقونة 

لا تنتسى، باتت الفتيات هنا باحثات عن دور جديد قد يضع حدّاً للدور السابق الخاضع 

أو المُخضَع، في مُجتمع تقليديّ، يستلهم فيه من الدروس السابقة، لبناء ممارسات خلّاقة.
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الصورة 21

إبراهيم غنّام، تقنيّات مختلطة )فلسطين(

صت للجندر مشاهد مهمّة. فإذا كانت  ليلى شوّا/1940من غزّة، هي فنّانة ملتزمة خصَّ

مبادئ شرعة  يُخالفِ  ما  وكــلّ   ،)22 )الــصــورة  والعسكرة،  والقتال  للانتفاضات  رمــزاً  الصبية 

ــنــة  الـــتـــي رســمــتــهــا مــزيَّ الـــبـــنـــادق  ــــإنّ لــلــفــتــيــات الــفــلــســطــيــنــيّــات دوراً فــــي صـــــور  فــ حـــقـــوق الـــطـــفـــل، 

ون )إيحالة إلى الفتيات(. فعليّاً، نادت هذه الفنّانة بالمساواة بين البنات  بالزهور الزهريّة اللَّ

والــصــبــيــان فـــي الــتــربــيــة والــتــنــشِــئــة. وأصـــيـــبـــت بــخــيــبــة أمــــل حــيــن لـــم تــلــحــظ أيّ تــغــيــيــر فـــي حــال 

أطفال غزّة بعد التوقيع على معاهدة أوسلو/1993 )بمعنى أنّ الأطفال وشرعتهم لم تؤخذ 

والمرح  بالهدوء  يتمتَّعنَ  فتياتها  الــحــروب(.  فــي  الأطــفــال  استغلال  مــن  التحسين  بالحسبان 

ــبــات. الــفــنّــانــة شـــوّا هــي »بــنــدقــيّــة«  والــشــكــل الــعــصــريّ، مِـــن دون حــجــاب أمـــام الــنــســوة الــمــحــجَّ

ــبَـــت ســـنـــوات عــمــرهــا تــنــشــر الــثــقــافــة بــيــن الـــنـــاس بـــــدءاً بـــالأطـــفـــال. »جــــدران  لــســلام صـــامـــت، وهَـ
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بتقنيّة الشاشة الحريريّة »سلك  ذة  23( هي الأكثر شهرةً من بين أعمالها، منفَّ غــزّة« )صــورة 

التشخيصيّ،  السابق  النمط  أعمالها عوضاً عن  من  النمط  هــذا  اختيار  إلــى  آثرنا  سكرين«. 

الــجــديــدة من  المرحلة  فــي هــذه  الــحــروب والالـــتـــزام،  فــنّــانــي  لــدى  المعاصر  ــهَ  الــتــوجُّ أنّ  لنبُينَِ 

الصورة 22

ليلى شوّا، معاهدة أوسلو لم تغُيِّر في حال الأطفال، 2000 )فلسطين(

الصورة 23

ليلى شوّا، 750 مجموعة جدران غزةّ، 1994)فلسطين(
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التاريخ العربيّ، هو منحازُ للفئات الفنيّة الجديدة كوثائق انتماء للفنّ المعاصر، نحن أمام 

فــنّــانــة تــعــلــن عــن انــحــيــازهــا لــلــفــنّ الــمــفــاهــيــمــيّ )الــمــعــاصــر( والــــذي يــغــلــب الــفــكــرة عــلــى المهنة 

ــل الــعــمــلُ الــكــتــابــيُّ عــلــى جـــدار الــفــصــل رســالــة من  يُــشــكِّ مستعيناً بــالــنــصّ الــمــكــتــوب. مــن هــنــا 

يتمّ  الفلسطينيّة،  القضيّة  التعبير عن  يتَّهمها بعدم الالــتــزام»إنّ  أمــام من  د  ، وتُــردِّ شعبٍ منسيٍّ

أن  مِــن دون  الفلسطينيّ  الــتــراث  أعمالي من  وقــد غرفتُ  للفنّان،  الذاتيّة  التجربة  من خــلال 

تــكــون مــأســاويّــة الــطــابــع.. رســمــتُ الــقــدس فــي أشــكــال عـــديـــدة.. وعــنــدمــا أعــــرض لــوحــاتــي.. 

فــنّــانــة تحاشت  م صـــــوراً مــــبــــاشــــرة« )26(.  أقـــــدِّ مِــــنْ دون أن  فــنّــانــة فــلــســطــيــنــيّــة  أنّـــنـــي  ج  الــمــتــفــرِّ يُـــــدرك 

السقوط في النمط، ونجحتُ في أن تكون فلسطينيّة وعالميّة بلغة الجمال. رسومها مأهولة 

ونيّة  واللَّ وبالزخرفة  الأنــثــويّ،  والــمــرح  وبالدعابة  والتقاليد،  بــالــعــادات  الفلسطينيّة  بالحكاية 

الصاخبة بالأمل والحياة.

ــق الأنــــوار وتــســتــعــاد الــحــيــاة، إنّـــه فــنّــان الأنــوثــة الــمــقــاومــة،  مـــار والـــمـــوت، تــتــألَّ مــن قــلــب الـــدَّ

الــــفــــنّ عــامـــــلًا  ــيّـــة، كـــــان  ــنـــدقـ ــبـ بــــالــــصــــاروخ والـ أبــــو شــــتــــيــــه/1965. ولأنّ الـــصـــمـــود لا يــــكــــون  عـــمـــاد 

ــد داخــــل جــســد فــتــاة تــرتــدي الــثــوب  م مــتــجــسِّ مــســاهــمــاً وداعـــمـــاً للقضيّة فــي لــوحــاتــه. بــنــاء مــهــدَّ

 .)24 )الــصــورة  عالميٍّ  نجاحٍ على صعيدٍ  قصّةَ  العمل  هــذا  من  التقليديّ جعل  الفلسطينيّ 

هـــذا الــفــنــان تــعــلّــم بــالــمــمــارســة، ومــــزج مــا بــيــن الــخــامــات الــتــقــلــيــديّــة والــشــاشــات الــرقــمــيّــة، وهــو 

كسائر الفلسطينيّين، يُحاكي »التراث« بدءاً من الثوب والعلم والنقوش وصولًا إلى البرتقال 

والــحــصــان والـــقـــدس وســنــابــل الــقــمــح وبــســاتــيــن الــزيــتــون ومــفــتــاح الـــعـــودة. أبــــرز مــا يــشــدّك في 

مشاهده هو تلك الشابّات بـاِلثوب التقليدي وما يرمز إليه... أمّا البُعدُ النضاليُّ فلا يختلف 

فعليّاً عن مَنْ سبقه من الفنّانين إلّا بنمطٍ بصريٍّ أكثر تمايزاً.

تتّخذ شعارات ورسوم الجرافيتي أشكالًا مختلفة على جدران مدن الاحتلال، وتتناول 

كي  رســومــاً  الفنّانون  يلصق  بسرعة  والبيئيّ.  الاجتماعيّ  وأحياناً  والأمــنــيّ  السياسيّ  الوضع 

لا يــتــعــرّضــوا لــلاعــتــقــال. »أنـــبـــوبـــة رشّ الألـــــــوان« هـــي وســيــلــتــهــم فـــي مــقــاومــة الــمــحــتــلّ وتــكــريــم 

الأبطال. يُفرِّغون ما بداخلهم على هيئة كتاباتٍ ورسومٍ يتفاعل معها المارّة. ظهر الغرافيتي 

مِـــــنْ بــــثّ روح الـــمـــقـــاومـــة والـــتـــحـــدّي ورفـــــع الـــمـــعـــنـــويّـــات. وقــد  مـــع أطـــفـــال الـــحـــجـــارة، وتـــمـــكّـــن 

للجدار  للتعبير عن رفضهم  العنصريّ مساحةً واسعةً  الفصل  الفلسطينيّون في جدار  وجد 

(26) Saeb Eigner, L’Art Du Moyen-Orient (Merrel Publishers Limited, 2010), 129-183.
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والاحــــتــــلال. »ولا تـــفـــرق«، هـــو شـــعـــار هـــــؤلاء الــمــبــدعــيــن الــشــبــاب الـــذيـــن لا يـــهـــابـــون ســلــطــات 

الاحتلال ولا الاعتقالات، الزنزانة أوالخيمة، ما الفرق؟

الصورة 24

عماد أبو شتيه، تصوير ونيوميديا، 182×142، 2014 )فلسطين(

أطفال الحجارة وبنات التكنولوجيا

ر الإعلام  صُــوَ الفتيات في  لصُوَر  دة كانت مثالًا  الخائفة والتائهة والمهدَّ الفتاة  أنّ  رأينا 

وَر الفنيّة خلال حقبة الحداثة. ولكن، في أيّامنا المعاصرة، اختلفت  )الصورة 25( وفي الصُّ

التعابير وأشكال الاستغلال لدور الفتيات، إذ اكتشفن أنّ دورهنَّ هو رهن خيارهنَّ الذاتي. 
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الــتــعــبــيــر عــلــى طــريــقــتــهــنّ، والـــنـــضـــال الــمــخــتــلــف عـــن الــصــبــيــة أو الــمــتــجــانــس مــعــهــم بــــات يتخذ 

مواقف لم نشهدها في السابق. المفردات مختلفة، الخطاب متماسك ومتجانس، الشكل 

ما  كــلّ  الــنــضــالــيّ.  العمل  فــي  تــراكــم واســتــمــرار  نتيجة  والــمــمــارســة مفاجئة، فهي  مستحدث، 

الــغــرب وخــطــاب حــقــوق الإنــســان أمــســى لغةً  الــتــواصــل والتكنولوجيا وثــقــافــة  أتــاحــتــه وســائــل 

عــالــمــيّــةً فــي خــدمــة الــفــتــيــات. بــهــذه الآلـــيّـــات، سنتكلّم عــلــى تــجــاربَ لــشــابَــات ضـــدّ الاحــتــلال 

حازت على احترامٍ دوليٍّ واعتراف لهنَّ بالحقّ الإنسانيّ.

الصورة 25

صورة فوتوغرافيّة بعد سقوط تلّ الزعتر، 1976 )فلسطين(

ـــد الـــمـــشـــادّات  عـــهـــد الــتــمــيــمــي وعـــمـــرهـــا 12 ســـنـــة، صــفــعــت الـــجـــنـــديَّ الإســـرائـــيـــلـــي فــــي أحــ

اليوميّة، مطالبة إيّاه بالإفراج عن أخيها )الصورة 26(. قد لا يحقّ للجندي أن يعتقل قاصراً، 

لفتاة  الــتــي تسمح  الــعــفــويّــة  ربــيــعــاً. هــذه  الــــ16  فــي ســنّ  المجهر واعتقلت  لكنّها ظــلّــت تحت 

يــافــعــة، كــانــت لـــن تــمــرّ مِــــن دون عــقــاب لأيّ مــنــاضــل آخــــر. ولــــو كــــان ولــــد مـــن الــعــمــر نــفــســه، 

لكان تعرّض لأقصى العقوبات. لكنّ هذه الفتاة، التي تربّت على قصص ليلى خالد )أوّل 
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امرأة خطفت طائرة ركّاب في مطار بيروت، من أجل الإفــراج عن المعتقلين الفدائيّين في 

الــســجــون الإســرائــيــلــيّــة، وقـــد رُسِـــمَـــت لــهــا جـــداريّـــة عــلــى الـــجـــدار الــعــنــصــريّ بــيــن غــــزّة والــكــيــان 

الــمــغــتــصــب...( ومــنــى الـــكـــرد وغـــيـــرهـــنّ... قـــد وصـــل بــهــا الــتــحــدّي إلـــى تــطــويــر سُـــبُـــل الــنــضــال 

واستعمال أساليب القمع المتاحة للظالم والمستبد.

الصورة 26

عهد التميمي تصفع الجنديّ الإسرائيليّ مُطالِبةً إيّاه بإعادة أخيها... )فلسطين(

التي  الفلسطينيّ  النضال  أيقونة  )10 سنوات(،  غــزّة  نادين عبد اللّطيف من  الطفلة  هي 

ــعــبــة بــذكــائــهــا الــحــادّ وإحــســاســهــا الــعــفــويّ، وحُــجَــجــهــا الــتــي تــتــفــاوض بــهــا مع  ــرت قــواعــد الــلُّ غــيَّ

الرأي العام العالَميّ. هذه الطفلة فهمَتْ معنى وسائل الإعلام واستعانت بوسائل التواصل 

البسيطة )خليوي أو  العالم. من خلال عدستها  الاجتماعيّ كي تدوّي صرختها في أرجاء 

غيره(، أرّخَت نادين يوميّاً لتطوّرات العدوان المغتصب على غزّة/أيّار 2021. كلّ ما عاشته 

مــن أحــاســيــس خـــلال 11 يــومــاً مــن الــقــصــف مــع الأطــفــال الآخــريــن والــنــاس المستهدفين مــرَّ 

بــإنــصــاف شعبها وأطــفــال غــــزّة، والــوضــع  إيّــــاه  الــشــاشــة، ووصـــل خــطــابُــهــا للعالم مطالبة  عــلــى 

الفلسطينيّ.
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تلميذة الصفّ الخامس الابتدائي هذه، عبَّرت بطلاقة في لغةٍ ليست بلغتها، عن معاناة 

اللّغة  بعيد،  إلــى حــدٍّ  إنــجــاح حملتها  فــي  التصعيد الأخــيــر. وقــد أسهم  غــزّة وأطفالها خــلال 

 .Utube/يوتيوب على  الأفـــلام  خــلال  مــن  بمفردها  متها  تعلَّ والــتــي  تجيدها  الــتــي  الإنكليزيّة 

مِــن دون  فتحدّثت  بالصدفة  الإعـــلام  التقطها  ـــوَر،  الـــصُّ تــتــجــوّل وتنقل  الــشــامــل  مــار  الــدَّ وســط 

الغربيّة  الإعــلامــيّــة  الــمُــقــابــلات  انهالت عليها  استحساناً.  بــحــزنٍ وصـــدقٍ لاقــا  ســابــق تحضير، 

والعربيّة على حدٍّ سواء، وفتحوا لها الهواء مِن دون حساب، »بدأتُ أنقل معاناة أطفال غزّة 

أفلاماً من تصويرها،  تنشر  به سابقاً،  تقوم  ما كانت  نادين  تابعت  لــه«.  يتعرّضون  ما  ومــدى 

Facebook، وباشرت بنشر مطالبها على  113 ألف متابع على  فارتفع عدد المتابعات إلى 

أنا  الــنــاس الكسيرة..  الــطــبّ لأعــالــج كــلّ الأطــفــال وأعــالــج قلوب  بــدراســة  اليوتيوب، »أحــلــم 

طفلة عاجزة.. عندما أرى الأطفال شهداء وجرحى أدخل غرفتي وأبكي بحرقة على مصير 

الأطفال ومعاناتهم... أقول للعالم قِفوا معنا ساعدونا.. نتعرّض لظلم مِن دون أن نرتكب 

ــــاءً  فـــقـــط وعــ نــــكــــون  بـــحـــريّـــة وكــــرامــــة وســــــلام. لا يُـــمـــكِـــنـــنـــا أن  نــعــيــش  ــــرم، مــطــلــبــنــا بــســيــط أن  أيَّ جـ

لإنجاب شهداء...«

هذه الصبيّة تتابع جهادَها المختلف، تخاطب العقلَ الغربيَّ بلغته وبمفرداته وحججه، 

ـــق لأيّــــام الــقــهــر والـــعـــدوان. فــهــل يُمكِننا أن  ر الأفــكــار والـــشـــواذ والــظــلــم والاســتــبــداد وتُـــوثِّ تُــصــوِّ

نعتبرَ أفلام نادين من الفنّ المعاصر؟ وهل أصـلًا يُمكِننا اعتبار أعمال الأطفال فنّاً أصيـلًا؟

الابنة  المعرفة. لكنّ هــذه  بالأصيل لأنّــه لا يملك  فــنّ الأطــفــال جميل وليس  إنّ  بالطبع 

بــالإضــافــة إلى  ثــاقــبــة،  عَــيــن  الــســادســة، أصــبــح لديها  بالتصوير والأفــــلام منذ عمر  بـــدأت  الــتــي 

نـــضـــالـــيّـــاً مــخــتــلــفــاً، وهـــــي عــمــلــت عــلــى  نـــهـــجـــاً  ابـــتـــكـــرت  فـــهـــي  فــعــلــهــا.  ـــهـــا وذكـــائـــهـــا وردّات  حـــسِّ

العشر  فتاة  إنسانيّة.  فيلم عن قضيّة  بأفضل منها، مضيئة في كلّ  لقاءاتها الأولــى  استكمال 

مناعتهم، وتتكلّم على  وتُــقــوّي  ع الأطــفــال  تُشجِّ دَورهـــا فكانت  بأهميّة  هــذه شعرت  سنوات 

المسلَّحة كما  للنزاعات  رُ بضرورة تجنيبهم  وتُذَكِّ الطبيعيّ،  السلام والحقِّ  حقوقهم بمنطق 

وردت في شرعة حقوق الطفل )27(.

فــعــلــيّــاً طــرحــت الــعــولــمــة الــغــربــيّــة أنــمــاطــاً جــديــدة فــي الــتــعــبــيــر الــفــنــيّ وعــلــى رأســهــا فــنــون 

الــديــجــيــتــال والــفــنّ الــرقــمــيّ. فــي كــتــابــه »قــواعــد الــفــنّ« لــبــورديــو، كــتــب عــن مــا أســمــاه نــظــريّــة 

(27) Utube, Videos of Nadine Abdellatif Videos.
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فــإنّــنــا  ــنّـــان،  الـــفـ مَــــن هـــو  تــعــريــف  لـــلـــصـــراع حــــول  ـــيّ هـــو مـــوقـــع  الـــفـــنِّ الــحــقــل  الــــحــــقــــل، »إذا كــــان 

لــديــنــا هــو  لــلــفــنّــان، لأنّ كــــلّ مـــا  تــعــريــفٍ عــالــمــيٍّ  إلــــى إجـــمـــاعٍ عــــامٍّ عــلــى  نــنــتــهِــيَ  لـــن  لا شــــكّ 

لـــفـــرض الــتــعــريــف  الـــدائـــم  بــمــا وصــــل إلـــيـــه الـــصـــراع  دة  بــحــالــة مـــحـــدَّ تــعــريــف مــحــصــور  مـــجـــرّد 

الــســيــاســيّ والاجــتــمــاعــيّ  الــعــالَــم  فــي  التغييرات  أنّ  بــورديــو كيف  ــن  يُــبــيِّ لــلــفــنّــان« )28(.  الــشــرعــيّ 

الــثــقــافــيّ وحــقــلــه. ويُــضــيــف أنّ  بــنــيــة الــمــواقــع فــي مــجــال الإنــتــاج  ــراتٍ فــي  ــر وتُــحــدِث تــغــيُّ تُــؤثِّ

البشريّ هي بلا ريب  تنطلق من ظروف الاجتماع  إنسانيّة  أو تجربة  اجتماعيّة  أيّ ظاهرة 

يــنــشــأ خـــارج  مـــا  ــنّـــاً  فـ الـــيـــوم  ر  يـــتـــصـــوَّ يُــمــكــن لأحــــد أن  يـــعُـــد  لـــم  فـــي صـــيـــرورتـــه، »إذ  بـــه  مــرتــبــطــة 

معاً  نان  يتكوَّ والمُجتمع،  الفنّ  كليهما،  لأنّ  المُجتمع،  هذا  داخل  ولا حتّى  ما..  مُجتمع 

آنٍ واحدٍ )29(. وينشآن في 

كِـــتـــابـــه »نــظــام  ـــقـــاء فـــي  مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، يــتــكــلّــم مــيــشــال فـــوكـــو شــــارحــــاً عـــن جــمــالــيّــة الـــلِّ

مــــوقــــع الإشـــــــراف  مـــــن  إلـــيـــهـــا  الــــنّــــاظــــر  قـــــواعـــــد  ــــمــــت عـــلـــى  صُــــمِّ أعـــــمـــــالًا  ــــقـــــول »إنّ  الأشــــــيــــــاء« ويـ

ــر لــقِــيَــم  ــــقــــاء« )30(. فــفــي وجـــه لــيــبــيــرالــيّــة تــتــنــكَّ ــبــع جــمــالــيّــة الــــلِّ والانـــخـــراط فـــي الـــحـــدث أمـــامـــه، تــتَّ

جَعَلَه  مــا  الفنيّ،  الــحــقــل  داخــل  إلــى  والنقد  ر  التحرُّ أفــكــارَ  المُعاصِر  الــفــنّ  استدعى  الآخــر، 

المعاش.  الواقع  لنقد  بالعالَم وتجليّاته، ومساحةً  النظر  تُعيد  التي  الطروحات  ميداناً لكلّ 

د الضحيّة،  المُعاصر، تمرُّ الفنّ  لفنّاني حقل  د صفةً ملازمةً  »التمرُّ يَعتبر  المنطلق،  من هذا 

الـــفـــنّ مــن  فـــخـــرج  الـــجـــمـــاعـــيّ...  د  الـــتـــمـــرُّ فـــي هــــذا  لـــه شــرعــتــه ومــطــالــبــه ودَوره  فــــردٍ  حــيــث كــــلّ 

ــمَــــحَ بــتــرســيــخ الــحــضــور  مُـــتـــاحـــة فـــي مـــتـــنـــاول الـــجـــمـــيـــع، مـــا سَــ ـــق لــيُــصــبــح تـــجـــربـــةً  الـــحـــقـــل الـــضـــيِّ

د  بـــتـــعـــدُّ ــــيّ  ــنِّ ــــام، وتــــجــــلّــــى هـــــذا الــــحــــضــــور فــــي الـــحـــقـــل الــــفــ ــــعـ ــــز الـ الـــثـــقـــافـــيّ لـــشـــعـــب مــــا فــــي الــــحــــيِّ

الماضي« )31(. تجنّبت صورَ  التي  التجارب 

عارفة  بـــروحٍ  بحملتها  انطلقت  التي  عبد اللّطيف،  نــاديــن  الطفلة  تجربة  إلــى  وبــالــرجــوع 

وبنبضٍ عليم وبنجاحٍ فريد، ما كان أثر التكنولوجيا، كفنّ وآليّة للتغيير الاجتماعيّ والنضال 

السياسيّ، على مبادرتها؟

(28) Pierre Bourdieu, rules of Art, op.cit, p 367.
(29) Nathalie Heinich, sociologie de l’art, Éd. La Découverte (Paris, coll. Repères 2001), 80-86.
(30) Morizot & Mengual, Esthetique de la rencontre (Paris, Seuil, 2018), p. 22-23.
(31) Onfray, Michel, La Decadence: L’avenir de l’art, (Paris, Ed Flammarion, 2017) pp. 14-20.
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مَــــــنْ يــمــتــلــك الأفــــكــــار الـــغـــائـــبـــة، وبـــخـــاصّـــة فــــي مــــا يـــخـــصّ أجـــهـــزة  هُـــــم وحــــدهــــم  إنّ الـــبـــشـــر 

الــكــومــبــيــوتــر. وبــالــتــالــي، »لـــم يــعُــد الــفــنّ هــو مــا يُمكِننا إنــتــاجــه عــلــى نــحــوٍ إبـــداعـــيّ بــل صـــار ما 

الثقافيّ،  التغيير  ر فيه« )32(. يبحث دافيد هارفي في »حالة ما بعد الحداثة« وفي أصول  نُفكِّ

الــنــمــطــيّ، والــمُــصــادَفــة مكان  الــشــكــل، والمتغيّر مــكــان  الــلّاشــكــل مــكــان  لــيَــجِــدَ واقــعــاً حــلَّ فيه 

بعمل  عــالِــم،  بفعل  انطلقت  التي  نــاديــن  الطفلة  مُــبــادرة  يُميِّز  مــا  هــو تحديداً  هــذا  التصميم«، 

شأنه شأن العديد من أعمال ما بعد الحداثة، مبنيّ على الصدفة ويتقبّل »العرضي والمتقطّع 

والفوضويّ والمُشظّى« )33(.

الفنّ لجهة  لٌ في  إنّه تحوُّ الرقميّ كلَّ وساطة للتواصُل مع المشاهد،  الفنّ  قد يتخطّى 

التعميم واختراق دواخل النّاظر وذاتيّته، بهدف إثارة مُمارَسةٍ ثقافيّة تفاعليّة، تخدم جماليّة 

ــز الــــعــــامّ، تــســقــط عــنــه صـــفـــات انــتــمــائــه إلــــى الــفــنّــان  الـــفـــنّ الــمُــســتــســاغ. وفــــي حــــال ظـــهـــوره لــلــحــيِّ

والترويجيّة  والإعلانيّة  والإعلاميّة  النقديّة  المُقاربات  بشتّى  تتناوله  التي  للجماعة  ويُصبحِ 

وغيرها. في هذا الجانب، يُمكِننا أن نصنِّفَ أفلامَ نادين التي لا تكفُّ عن تطوير بصريّاتها 

ـــر، بــحــكــم نـــــوعٍ مـــن أنــــــواع الــفــنــون  ومـــفـــرداتـــهـــا فـــي اخـــتـــيـــار الـــمـــكـــان والــــزمــــان والـــخـــطـــاب الـــمـــؤثِّ

ـــيّ  ــــرات نــجــاحــهــا هـــو عــــدد الـــتـــفـــاعُـــل الــشــعــبــيّ والـــكـــمِّ الـــمـــعـــاصـــرة والـــمـــعـــتـــرَف بـــهـــا، وأحـــــد مــــؤشِّ

كها لجسدها. إنّ الفنّ المُبدع، من فئة  معها. تماماً كالفتاة المصريّة التي تُنادي بحريّة تملُّ

أبعاداً  ــخــذ  واتَّ ر  تطوَّ لكنّه  العشرين،  القرن  ستينيّات  منذ  نشأ  قد   Video Art/آرت الفيديو - 

ر التكنولوجيّ المستمرّ. وأشكالًا جديدة بفعل التطوُّ

نـــاديـــن وســــواهــــا مـــن الــفــتــيــات  مـــتـــه  لـِــمـــا قـــدَّ بـــمـــحـــاولـــةٍ تــصــنــيــفــيّــة  نـــقـــومَ  لــنــا أن  وإذا مـــا أُجـــيـــز 

والــمُــراهــقــات الــمُــنــاديــات لــلــعــدالــة والإنـــصـــاف، نـــرى أنّ تــلــك الــمُــمــارســات تــدخــل فــي صلب 

الفنون المُتشابكة ما بين الرسم والتصوير والغرافيك والفيديو - آرت والديجيتال والهابيننغ 

يــات  أو فـــنّ الـــحـــدث، وهـــي شــكــل مــن أشــكــال الــعــولــمــة الــفــنــيّــة والــتــواصــلــيّــة الــتــي تــطــرح تــحــدِّ

ــتـــطـــويـــر مــــن جـــانـــب الـــمـــراكـــز  ـــديــــدة فــــي الـــتـــعـــبـــيـــر، لإنّــــهــــا خـــاضـــعـــة لـــلـــتـــجـــارب والـ ــــجــــاهــــات جـ واتِّ

جة لثقافةٍ شعبيّة،  والأطراف )34(. انتقدت مدرسة فرانكفورت نموذج الوسائط الحديثة المروِّ

عة: الثقافة والمُجتمع في القرن 20، سلسلة ترجمان )بيروت، المركز العربيّ للأبحاث  هوبزباوم إبريك، أزمنة متصدِّ  )32(

ودراسة السياسات، 2015( ص 63.

المرجع السابق، ص. 67 - 86.  )33(
(34) Charlie Gere, Digital Culture, Digital Books, p 15.
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تُـــمـــارسِ ســيــطــرةً تــوجــيــهــيّــة فــي أوســــاط جــمــهــور مــســلــوب الإرادة. والـــحـــقّ يــقــال إنّــــه من  لأنّــهــا 

مُنتَجٍ فنّيّ متفرّد له هالة خاصّة، ولو كان شعبيّاً مُتمرِّداً. لكنّ الصوتَ  م عن  التكلُّ الصعب 

الفنيّة،  الــهــالــة  فــي طــرْحِــه لانــهــيــار  الــثــقــافــيّ.  الــســيــاق  إلــى  ينتمي  بليغةٌ والمنبر  صـــادحٌ والأداة 

باعتبار هذه  الحقَّ  يُعطينا  بالمشاهد، ممّا  يتعلّق  أمــرٌ  أنّــه  الحالة ووَجَــدَ  بينجامين هذه  عايَنَ 

عــامٍّ واستَنفرتْ عقولهم للانحياز  الناس بشكلٍ  هــادِفــة جيَّشت مشاعر  فنيَّة  أعــمــالًا  الأشــيــاء 

نحو الحقّ )35(.

لم تكُن نادين عبد اللّطيف وحيدة مِن دون سواها في حركة التجديد النضاليّ للفتيات 

ــــواتــــي يــلــقــيــنَ  ــلَّ والــــمُــــراهــــقــــات. كـــانـــت أيــــضــــاً الـــهـــتـــافـــات مـــنـــهـــنّ والـــخـــطـــيـــبـــات الـــجـــمـــاهـــيـــريّـــات والــ

الكيان  تهزّ  والــنــصّ واللّغة حتّى  اختيارها الأســلــوب  نادين هو فقط  به  تفوّقت  ما  الأشــعــار، 

العالَميّ بأثره.

الأوّل/أكــتــوبــر  تشرين  الأخــيــرة  مُــمــارســات حيال الاحتجاجات  أيــضــاً  لبنان  فــي  بالنهاية، 

ومَـــنْ لا يجيده،  الــفــنّ  يُــجــيــدُ  مَـــنْ  للجميع،  الــعــامّــة مفتوحة  الــمــســاحــات  كــانــت  2019، حيث 

ــمــيــن عــلــى الــســلــطــة. الــفــتــيــات كــــنّ أيـــضـــاً حــامــلات  مَـــــنْ يــكــتــب الــشــتــائــم ومَــــــنْ يــســخــر مـــن الــقــيِّ

الــتّــظــاهــرات، وعلى  للقضايا والــشــعــارات والــهــتــافــات الــعــامّــة وحــضــورهــنّ كـــان لافــتــاً فــي كـــلّ 

الساحة  احــتــلَّ  لفتاة  كــان ملحوظاً مــن خــلال عملٍ تجميعيٍّ  الــمــرأة  الــشــاشــات. وتمثيل  كــلّ 

. ولكن،  ولــتــرويــجٍ جماهيريٍّ رمــزيّــة  لفكرةٍ  الــفــتــاة«  »مــوضــوع  يَستخدم  نمطيٍّ  الــثــوريّــة كعملٍ 

ــــرأة تــقــود الــخــطــاب والــصــيــاغــة وتُــــشــــاركِ فـــي الأفـــكـــار والــمــيــثــاق  هــنــا الـــثـــورة أنـــثـــى، والــنــضــال امـ

تت مِن كلّ الضوابط  ر اللّغة التي تفلَّ الثوريّ. مشهدٌ شعبيٌّ ثائر كسر حواجز الخوف، وحرَّ

والقِيَم العامّة، أصبح الشارع ملك الناس، والحيطان مساحات مفتوحة على حريّة التعبير. 

ــــر وســيــلــة إضــافــيّــة للتعبير عــن المطالب  الــعــامّــة، ووفَّ الــمــســاحــات  ــلٌ بــصــريٌّ واضــــحٌ مــلأ  تــدخُّ

شين والمرأة والفقراء والطفولة... في هذه اللَّحظة  ة ومنها حقوق المهمَّ الاجتماعيّة المحقَّ

بعَيْنٍ  الثوريَّ لم يأخذ  الفنِّيَّ  التشكيلَ  أنّ  الحيطان، ولو  النسويّة  الشعارات  الثوريّة احتلّت 

مِـــن خـــلال الأفــــلام والــفــيــديــو كليب الــذي  ــــوَرَ الــمُــراهــقــات وهــتــافــات الــطــفــلات، إلّا  ــــادّةٍ صُـ جـ

استنهض الهِمَمَ بالأغاني الشعبيّة والثوريّة المؤثِّرة، والتي تؤرِّخ للأحداث بنظرةٍ مُستَحدَثَة. 

(35) Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, Illuminations, ed. Hannah Ar-
endt (New York: Schocken Books, 1968), 217.
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يُــــعَــــدّ عـــن كــثــب شـــهـــادة تــوثــيــق لــمــيــلاد الُأمــــــم الــعــظــيــمــة ومـــســـيـــرة حــيــاتــهــا؛  فــــلا جــــدالَ أنّ الـــفـــنَّ 

رها  الشعوب وتأثيرها وتأثُّ الصادقة لحياة  العفويّة  التلقائيّة  وَر  الصُّ الشفّافة  ويعكس كالمرآة 

استشهدت  والــتــي  الــتــظــاهــرات،  فــي  والــدهــا  الصغيرة على كتف  الفتاة  كــصــورة  بمَن حولها! 

لاحقاً في انفجار 4 آب/أغسطس.

ض مــن جيل  فــنّــان مــن نــمــطٍ جــديــد، تــصــدّرت أعــمــالــه الــســاحــات الــعــامّــة، إنّـــه سليم مــعــوَّ

مــن خــلال شخصيّاتٍ  لكلّ فكرة  يـــؤرِّخ  كــان  المفهوم، حيث  فــنّ  استهواهم  الــذيــن  الشباب 

الشخصيّ في بعض  الهائجة. وكــان وجــودُه  الساحات  استوحى حضورَها من قلب  غريبة 

ر نفسَه على طريقة السيلفي، تجربةً استعملها لأنّه مِن الحدث ومن  وَر، هو الذي صوَّ الصُّ

دواخـــلـــه، ومـــن نــقّــاده ومـــن مُلهميه ومـــن مُــتــابــعــيــه يــومــاً بــعــد يـــوم. هـــذا الــفــنّــان الــمُــقــاوِم والــثــائــر 

نقيّاً على طريقته في  يــكــونَ  الــتــامّ، عــن أن  فــي حــالٍ مــن الاستنفار  يتوقّف، وهــو  لــم  اليوميّ 

النضال والألوان والخطوط. غالباً ما أتت أعماله ردّات فعل ضدّ ما كان يُعمل باسم الثورة، 

ــل فــي الخطوط  كَــتَــبَ الــحــلــول وشــكَّ ــم وصـــاغ ولــــوّن،  يُـــوافِـــق عليه أو قــد يــرفــضــه. لــقــد نــظَّ قــد 

والنقد  والسخرية  والقصص  بالحكايا  مغلَّف  بنصٍّ  يوميّاً  يسترسل  المضمون.  فــي  وتعمّق 

الذاتيّ والجماعيّ. لحضوره فرادة، ولأعماله طابعٌ كرتونيّ، اخترنا منه تحديداً ما استلهمه 

من أعمال »نادين عبد اللّطيف« ومُعاناتها إبّان العدوان على غزّة.

ــــوحــــة مـــشـــهـــد جـــمـــيـــل يــــربــــط الـــعـــلاقـــة بـــيـــن طـــفـــلـــة وبــــيــــن »حـــنـــظـــلـــة«، هـــــذا الـــطـــفـــل الــكــبــيــر  الــــلَّ

م لكاريكاتير ناجي العلي. هل هو حوار؟ مزاح؟ أم فقط تلاقٍ بين الغائب )حنظلة  المتكلِّ

مــمــارســةً لدى  ر  يلد والـــذي تفجَّ لــم  الـــذي  الفكر  بين حنظلة  الــثــائــرة،  الــنــقــيّــة( والــفــتــاة  الكلمة 

الــصــغــار والأبـــطـــال. مـــاذا يقصد الــفــنّــان؟ عــلــى الأرجــــح، أنّـــه يُــحــيــي هـــذه الــفــتــاة )وهـــي صــدى 

والمقالات  الأفــلام  نقلته  الأســاســيَّ كما  يسترجع كلامها  إنّــه  لـِ»نادين عبد اللَّطيف«(، حيث 

. ومن الواضح أنّ أكثر ما تأثّر به الفنّان استعاره من كلمات  والتلفزيونات ويكتبه في نصٍّ

تُــصــبــح طبيبة  لــلــمــوت بينما هــي تــريــد أن  تُــنــجــب أطــفــالًا  »نــاديــن« فــي »رفضها أن تــكــون فــقــط 

تــمــتــدّ  ـــدٌ  يـ  . يٍّ فـــي عـــنـــاق ودِّ هُـــمـــا  ــنـــوان طــفــل وطـــفـــلـــة، الأزرق والــــزهــــري  لــــلــــحــــيــــاة... وتـــحـــت عـ

ه، لتحذيَ حــذوَهُ. وخلافاً لما سبق من صُوَرٍ،  الغائب/الحاضر، لتستردَّ البطلَ  لتحمِيَ هذا 

تــبــادل معه الحديث والنظر وكــأنّــه مــا زال  الــيــدَيْــن.  إلــى مــدِّ يدها وهــو مقفل  تُــبــادر  التي  هــي 

ــهــم يـــرزقـــون(. مــن الـــواضـــح أنّ صــــورة البنت  قَــيــد الـــوجـــود )الــشــهــداء هُـــم أحــيــاء عــنــد ربِّ عــلــى 
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الفلسطينيّات  البنات  الأبطال. خطاب  الحجارة  أطفال  أهميّة  تُضاهي  المُعاصِرة  المُناضِلة 

م شــهــداء  تــقــدِّ أمٍّ  الفلسطينيّة ليست مــشــروع  الــفــتــاة  الــفــنّــان، كــفــى لأنّ  يــنــصّــه  هــو »كــفــى« كــمــا 

مطواعة،  تعُد وسيلة  لم  للإنسان.  الكونيّة  الحقوق  في سبيل  المناضلة  إنّما هي  وحسب، 

الخطوط  كــم هــي جميلة تلك  المناضلة على طريقتها...  والــعــالــمــة، هــي  الــدكــتــورة  بــل هــي 

والأجواء الطفوليّة المفعمة بأمل المستقبل المنتصر للسلام العادل...

الصورة 28

سليم معوَّض، طفل وطفلة كفى، أكريليك، 2021 )لبنان(

الفنّ آليّة للنضال والتغيير متاح أمام كلِّ الفئات الاجتماعيّة
ختاماً، طيلة سنوات الحروب الأخيرة، وردت أعمالٌ ليست تحديداً ذات طبيعة سياسيّة 

محضة، لكنّ عقداً من الحروب قد انعكس حتماً في الأسلوب والمحتوى والشكل الفنيّ، 

واجات  فأنتج مشاهدَ نابضة بالتعابير الإنسانيّة العميقة. هتافات وزلاغيط في الجنازات والزَّ
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وتغيير مفاجئ وضعنا  وصــمــت  والاحــتــفــالات، حــرب وأمــل، حضور للمرأة والفتاة، خــوف 

 ،Kuhn Thomas/بمعنى كونDisplacement/أمام أنموذجٍ جديد يحمل في ثناياه انزلاقات

ع فيه عن كيفيّة  في كتابه المعنوَن «The Structure of the scientific Revolutions» يتوسَّ

أشكال الانزلاق من أنموذجٍ سابقٍ إلى آخر جديد )36(.

تغيير  التراكم والتقاطع، في إحــداث  لات، وأثّــرت بفعل  عوامل عــدّة قد تعرّضت لتحوُّ

حثيث. فمن جهة يوجد أطفال الحجارة، ولم تكن البنات عاجزات عن النضال، وأمامهنّ 

ليلى  التي خطفت طــائــرة، ولــم تكن  الفدائيّة الأولـــى  ليلى خالد هــذه  يُــكــرِّم  الــذي  الغرافيتي 

ه بالبطلات. كما أنّ الاحتجاجات  الكرد المناضلة المراهقة ببعيدة عن توق الفتيات بالتشبُّ

العربيّة كانت قد فرزت نماذجَ من فتيات تألقنَ بأدوارهنّ النضاليّة.

رَ التكنولوجيَّ ووَضْعَهُ بمتناول الفتيات قد سهّل تواصلهنّ  من ناحيةٍ أخرى فإنّ التطوُّ

الجميع  مــن  التكنولوجيا  تطلّبت  الــنــجــاح. وقــد  السابقة وقــصــص  الــتــجــارب  الــعــالــم ومــع  مــع 

مَ عن بعد في الميادين  ن التعلُّ ل التواصل مع العالم وتُمَكِّ إتقان الإنكليزيّة كلغةٍ عالميّة تُسهِّ

كافّة.

وفلسطين كسلطة حديثة المبنى، قد أبرمت العديد من المواثيق الدوليّة ومن الاتّفاقات 

ومن بينها شرعة حقوق الطفل وحقوق الإنسان واتفاقات ترمي إلى ثقافة المساواة. وهي 

عــاً.  سلطة الــتــزمــت بــأهــداف الألــفــيّــة الــمُــســتــدامــة، الأمـــر الـــذي طـــوّر خــطــابــاً نــســويّــاً بــــارزاً ومــشــرَّ

بالانزلاق  التصعيديّ والانجرار نحو منظومة أخرى، وتميَّزت  سهّلت هذه الأبعاد الانتقال 

من ذهنيّةٍ جامدة إلى أخرى متحرِّكة. والمرأة الفلسطينيّة التي شاركت في النضال أصبحت 

الــقــدوة للنساء العربيّات  بـِـنِــسَــبٍ مــتــفــاوتــة، ومــن بين ريــاداتــهــا مــا كــان  الــقــرار ولــو  شــريــكــةً فــي 

ــز  تُــــراكِــــم الــتــغــيــيــر وتُــجــهِّ كـــالـــســـيّـــدة حـــنـــان عــــشــــراوي. هــــذه الـــهـــامـــات الــكــبــيــرة لا بـــــدّ لــهــا مِــــن أن 

ــز عــلــى غــيــر صــعــيــد. فــي هـــذه المنظومة  ــجــاه الــمــزيــد مــن الـــفـــرادة والــتــمــيُّ ل بــاتِّ الأرضـــيّـــة لــلــتــحــوُّ

في  تتمادى  أن  الذكوريّة  للسيطرة  يُمكِن  العالَميّ، هل  المستوى  تألَّقنَ على  البنات  حيث 

سطوتها؟

وفـــي الــســيــاق نــفــســه، حــمــل الــخــطــاب الــنــســويّ الــمــصــريّ مــقــاربــاتٍ جــديــدةً لجهة تحرير 

ــدت الــعــديــد مــن الــجــداريّــات  ــه إلــيــهــا. فــجــسَّ جــســد الــفــتــاة أو الــبــنــت مــن الــعــار والــعــنــف الــمــوجَّ

(36) Kuhn Thomas, The Structure of the scientific Revolutions, (University of Chicago Press, 1962).
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موا التحيّة لـِ »ستّ البنات«،  هذه الأفكار التي نفّذها الفنّانون من الرجال تحديداً، حيث قدَّ

البنت الذي عرّاها الجيش أمام العلن. أمّا في لبنان فكان الخطاب الثوريّ حامـلًا للقضايا 

المثليّين والــمــثــلــيّــات في  بــحــقــوق  تُــطــالِــب  الــنــســاء، وظــهــرت أصــــواتٌ جــنــدريّــة  التمييزيّة ضـــدّ 

الثورة على كلّ المفاهيم والقِيَم الاجتماعيّة.

ــيّ اقــتــصــرت  ــز الــفــنِّ فـــي الــحــقــبــة الــســابــقــة، حــقــبــة الـــحـــداثـــة، رأيـــنـــا أنّ صــــورة الــفــتــاة فـــي الــحــيِّ

النساء من مناضلات وشريكات  على الإخضاع وتيسير أمور الصمود والمقاومة. فحوّلت 

تغيَّر  الاجتماعيّة  لات  والــتــحــوُّ العلميّة  رات  الــتــطــوُّ وبفعل  للشهداء...  منجبات  إلــى  فعليّات 

إلى  التعاطف والشفقة ومن مشروع لأمٍّ ثكلى،  تُثير  البنت والفتاة من ضحيّة وصــورة  دورُ 

فـــرح الآبـــاء  يُــجــيــد. ولــقــد  الــنــضــال على طريقته، ويُــبــدِع كما  يُــشــارك فــي  بــنّــاءٍ حــرٍّ ومُــبــدع  فكر 

ة كــمــا بــــدا لــنــا فـــي الـــوســـائـــل الإعـــلامـــيّـــة، واحـــتـــرمـــوا إلــــى حــــدٍّ بــعــيــدٍ هــذه  بـــهـــذه الأدوار الــمــســتــجــدَّ

وتصبّ  قـــدرٍ مــن الأهــمــيّــة،  أبــديــنَ مــســؤولــيّــةً وطــنــيَــةً على  مُــراهــقــات  ة لفتياتٍ  الأدوار المستجدَّ

ــــــه الــــــــرأيَ الـــعـــامَّ  ــتــــرجــــاع الــــحــــقّ. كـــــنَّ الــــصــــوتَ الــــصــــادح الــــــذي وجَّ فــــي أهـــــــداف الـــمـــقـــاومـــة واســ

العالَميّ، وأمسَيْنَ من وقودٍ للثورة والقضيّة إلى مشروع قيادات وبطولات مستوحاة أصـلًا 

. من المنظومة الداخليّة، وغيَّرنَ في أحوالهنَّ وأقدارهنَّ

تــرافــقــت هــــذه الــتــغــيــيــرات الـــمـــذكـــورة مـــع انـــفـــجـــارِ كــــمٍّ هـــائـــلٍ مـــن الأنـــمـــاط الــفــنــيّــة الــجــديــدة 

نَما  إلخ. كذلك  والتجميع...  والتجهيز  الوسائط  د  المتعدِّ والفنّ  الرقميّة  والصورة  كالأفلام 

فكرٌ جديد أعطى في الفنّ الأهميّة والغلبة للفكرة والمفهوم على المهنة. فالفنّ المفاهيميّ 

يحتوي نصاً مؤثِّراً في الناظر.

ومن جهةٍ أخرى، أمسى للفنِّ دور جديد، الفنّ هو أداة للتغيير الاجتماعيّ والسياسيّ. 

مــا وردَ كــان مُجتمعاً  إيّــاهــا فنوناً هــادفــة. كــلّ  الــتــجــارب، معتبراً  أمــام كــلِّ  فسح ذلــك المجال 

تــقــطّــع معها  قــد  مــعــاصــرة تختلف عــن سابقتها،  إلـــى منظومة  فــي الانــحــيــاز  يُــســهِــم  ومــتــشــابــكــاً 

يتّصِل  أنموذجٍ  إلى  نهائيٍّ  الانتقال بشكلٍ  نهائيٍّ وقد تستكمل مسيرتها رويــداً حتّى  بشكلٍ 

بــمــفــهــومٍ مــخــتــلــف، بحيث  رة  الــمــتــجــذِّ الــقِــيَــم  ـــادة تــركــيــب  لــلــقــديــم والانــحــيــاز عــنــه وإعــ بتفكيكه 

ر الذهنيّات التقليديّة من الداخل. تتحرَّ


